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اد : 
تمر 
الْمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكرم 


تقد ب 

هذه رشالة ألفيا الااستاذ السيد أبوا “الاعل المودودي' فى سلة 
مكسراه اكحلام » ونشر فصولا تباعاً في مجلته الشبرية « ترجمنان 
القرآن » ثم ججعبا و2 رها ف رسالة اها المسسطلحات الار يله فى 
ا ا ا ا 1 ااه 
عن اميه فده سات و انار 7 اه ان اك ا 
في هذا التقدم » وحسبنا أن نبين هنا تاريخ تأليف هذه الرسالة + 

> والمناسبة التي دعت إل ا 
- تم تأليف هذه الرسالة سنة ١+٠‏ هء وهي السنة التي تأسست 
فها « الجاعة الاسلامية » في المند فكان لمذه الرسالة يد وأي يد 
في ايضاح دعوة الجاعة » وتحديد موقفها من جميع الاأحزاب والجعيات . 
الي كانت قاتمة في البلاد ؛ ثما تقدم بعدها أحد. للاشتراك في الجاعة ' 
إلا كان على ببنة تامة من الفرق بين دعوة الماعة وبين ماتدعوا إليه 
سائر الاأحزاب والجعيات » على رغم أن بعضها ان ماقامت إلا 

5 جل الإسلام ونشر دعوته . 
وقد ظبر من هذه الرسالة حتى الآن أربع طبعات - فيكل طبعة 
نحو ...م نسخة ‏ اللغة الأردية » ولم تنتقل حتى يومنا هذا إلى 


أنه 0 إلا هذه الترجمة العربية التي نمض بها الاأخ الفاضل 
الاديب الاستاذ السيد مد كاظم سباق > من زملاء « دار العروبة 
للدعوة الاسلامية » » وها تحن أولاء نتشرف بتقدعها إلى إخوانتنا 
الناطقين بالضاد . 

وهذه الرسالة هي الثانية من رسائلنا ‏ تحات بالطبع في مدينة 
ا الاسلام الخصين مدا كل اناي إخوان نا افي العمر 
والدن » من احتمعت قاوبنا وقلوءهم على حب الاسلام والاسةاتة في 
سبيله » جزام الله عن الاسلام وأهله خير الإزاء » ووفقنا جميعاً 
ال ل اي إن ول التوفيق وإله سميع بحيب . 

وقد سبق أن نشر في دمشق رسالة ( مبادىء الاسلام ) للاستاذ 

المودودي عار يجري نشرت في القاهرة ‏ جد القارىء 
أسماءها في ختام هذه الرسالة ‏ والمأمول أن تعقببا رسائل أخرى 
من هذه السلسلة قريياً إن شاء الله . 

وآخر دعوانا أن الجد لله رب العالمين 


ل 1 سن جادى الأولى وس ه 
0 0 م كانون الثاني ( ينار ) ممكام 


كتبه الماجز الففير إلى رحة الله تعالى 
عد عاصم اطداد 


لامر 


القكُّمة 
اررر والرب والريى والعمارة 


هذه الكلات الا ربع أساس المصطلح القرك ني وقوامه » والقطب 
الذيتدور حوله دعوة القرآن. فجاع مايدعو إليهالقرآ تالكر هو أن 
الله تعالى هو الإله الواحد الأحد والرب الفرد الصمد ء لا إله إلا هو » 
ولا رب سواه » ولا يشاركه فى ألوهيته ولا في ربوبيته أحد . فبيجب 
على الانسان أن برض به إلا وأن يتخذه دون سواه رباً .ويكفر بألوهية 
غيره وجحد ربوبية من سواه » وأن يعبده وحده ولا يبد أحدا غيره 
ومخلصدينهلله تعالى ورف ضكل دينغير دينه سبحانهم ورد في التازيل: 


اها لل الا 
ص إل درن ) 
( الأشياء : 0م ) 


ا 


م سن 


ع ا ( التوبة: ١سم)‏ 
امه لم 
فاعبدون )- ( الأنبياء: وه ) 


ول أَغيْرَ الم أبني ربا ع 0 
( الأنعام : 354 ) 


وك سر يك لقا ها دا يلار كك 
) 00 


( وقد كشا كر أثة : رسولا أن اعبدوا را 


00 (اللخل ك) 
كر دين اللو بَيمُونَ وله سم مَنْ في السّماوات 
وَالأَرْض لعا وك رنها وَإِلْهِ بُْجَمونَ .)آل مران: جم ) 
: ع ءّ 


١ك‏ اك ان ل اله تخلصا ل 0( 
(الزمر:١١1)‏ 


2 00 
( إن نري رشك فاغبدوه هذا صراط ملتتيم:») 
راك راك )6١‏ 
هذه الآي المعدودة إنا سردناها مثالا وأتموذحا » وإلا فن قرأ 
القرآن وتتبع آناته » فانه بحس لأولوهلة أذكل مانزك به القرآث الكريم 
من الحدي والارشاد لايدور إلا حول هذه المصطلحات الا ربعةء و لبس 
موضوع الكتاب وفكرته الاساسية إلا : ْ 
أن الله هو الرب والاله. 
وأنه لارب ولا إله إلاهو . 
فاياه ينغي ان يعد الانسان . 
وله وحده ينبعي أن تخلص الدين . 
أضي: اللصطلمات اوربع 
ومن الظاهر اابييّن أنه لابد من أزاد أن يدرس القرآن ويسبر غور 
معانيه » أن يتفيم المءاني الصحيحة لكل من هذه الكيات الاأر بع وبتلقى 
مفبومبا الكامل الشامل » فاذا كان الانسان لايعرف ما الإله » ومامعنى 
الرب > وما العبادة » وما تطلق علي هكلمة الدبن فلا جرم» أن القرآث كله 
سيعود في نظره كلاماً مهملا لايفهم من معانيه شيء .فلا يقدر أن يعرف 
حقيقةالتوحيد» أو يتفطن إلى ماهية الشرك »ولا يستطيع أن بخص عبادته 
الله سبحانه أو مخلص دينه له . و كذلك إذا كان مفبوم تلك المصطلحات 
غامضامتشاءهاًفي ذهن الرجل وكانتمعر فته عمانها ناقصة فلاش كأنه يلتيس 


كدي فت 


عليدكل ماجاء به الق رآدّمن الحدى والارشاد »وتبقى عقيدته وأعمالدكها 
ناقصة مع كونه مؤمتاً بالقرآك . فانه أن ينفك يلبج بكلمة لا إله إلا الله 
ويتخذ مع ذلكآأبة متعددة مندوذالل. ولن يبرح يعلن أنه لارب إلا الله 
م يكودمطيعاً لارراب من دوث الله في واقء الام .إنه تحبر بكل صدق 
.وإخلاص بأنه لايعبد إلا الله تعالى ولا بخضع إلا له ء ولكنه مع ذلك 
يكون عاكفاعلعبادة آلمة كثيرةمندون الله .و كذلك يصرح بكلشدة 
.وقوة أنةفي -ظيرةد بن اللهو كنفه وإِنقامأ حد يعزو إلىد ين آآخرغير الاسلام 
هجم عليهو ناصبه ا مرب » و لكنه يبقى مع ذلكمتعلقاً بأذيال أديان متعددة 
.ولاش كأنه لايدعو أحداً غير الله تعالى ولا يسميه بالاله أو الرببلسانه» 
لكن تكون لةآلمة كثيرة وأرباب متعددةمن حيث المعانني الني وضعت لما 
هاتان الكلمتان » والمسكينلايشعر أصلا أنه قد أشرك بالله آلمة وأرباباً 
أخرى وإذا نتّبته” إلى أنه عابد لغير الله مقر ف” للشرك في الدين » 
لاتقض عليك خمش و حبك » إلا أنه يكون ع اللّحةا وداخلاافي 
غير دينه بدو ريب من حيث مغزى (العبادة) و (الدن ) وهو لايدري 
مع كل ذلك أن الاعمال التي بر تكبها هي في حقيقةالاأمر عبادة لغير الله 
:وأنالخالة النيقد سقط فيها هي فينفس الا مر دب نما أنزل الله بهم ساطان. 

السيت ا حفيقي لريزا ال الى 

يدلنا النظر فيعصر الاهليةوما تبعه من عصور الاسلام أنه راك 
القرآن في العرب وعرض على الناطقين بالضاد كان حينئذ يعرف كل 
اعرىاء متهم مامعنى (الإله) وما المراد ب (الرتب) » لآن كلمتي (الإله) 


د 


و (الرب)كانتا مستعملتين فيكلامبم منذ ذي قبل” » وكانوا حيطون علاً 
بجميع المعاني التي تطلقان علا . ومن ثم إذا قيل لهم : لا إله إلا الله ولا 
رن 0 لور لك لدف الرعنه راواه اد كركا الك كلكا 
وتبين لحم من غير مابس ولا إهام أي ثيء هو الذي قد نفاه القائل 
ومنع غير الله أن يوصف به ؛ وأي ري قد خصه وخمء لله تعالى » 
فالن كفروا إعا كفروا عن بينة ومعرفة بكل مابيطله وينعي عليه 
اكفره بألوعية غير الله ور بوييته © و اكدلك من امن نقد امن عن بيئة 
وبصيرة بكلمايو<ب قبول” تلك العقيدة الأخذ به أو الانسلاخ عنه . 

وكذلك كانت كلمتا (العبادة) و (الددن) شائعتين في لنتهم وكنرا 
يعامون ماالعيد » وما الحال التى يعبر عنها بالعبودية » وما هو الهاج العملي 
الذي يطلق عليه اسم (العبادة) ومامغزى (الدبن) وما هي المعالي اأتي 
تشتمل علها هذه الكلمة؟ ومن ثم لا قيل لحم «أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت» وادخلوا في دين الله منقطمين عن الأديا كلها ما أخطأوا في 
فبم هذه الدعوة التي جاء مها القرآت . وما إن قرعت كلمامها أسماعهم 
حتي تبينوا : أي نوع من التغيير في نظام حياهم حاءت تطالهم به تلك 
الدعوة 2 

ولكنه في القروث التي تلت ذلك العصر الزاهى جعلت تتبدل المعاني 
الأصلية الصحيحة مجيع تلك الكلات » تلك المعاني التي كانت شائعة بين 
القوم عصر نزول القرآن 2 الت رك كله من تلك الكيات 
الأربع عما كانت تتسع له وتحيط به من قبل » وعادتمنحصرة في معان 
ضيقة محدودة» ومخصوصة» عداوللات غامضةمستيمة 3 وذلك لسبمين اثنين: 


سس به سدم 


الاول : قلة الذوق العربي السلم ونضوب معين العربية الخالصة في 
العصور المتأخرة » والثافي أن الذن ولدوا في الجتمع الاسلاي ونشؤوا 
فيه » لم يكن قد بقي لمم من معاني كلات (الإله) و (الرب) و (العبادة) 
و (الدن) ماكان شائعاً في ال تمع الماهبي وقت ا 0 
هذين السببين أصبح اللغويون والمفسرون في العصور المتأحرة يشر <ون 
أكثركلات القرآآن في معاحم الاغة وكتب التفسير بالمماني التي فهمبا 
المتأخرون من المسامين بدلا من معانيها الاخوية الاأصلية . ودونك من 
ذلك أمثلة : 

إن كلمة (الإله) جعلوها كأمما مترادفة معكلمة الا صنام والا وثان. 

وكلمة (الرب) حعاوها مترادفة مع الذي يولي ويتئيء ولاذات 
القائمة بأعى ترببة اذلق وتنشئهم . 

وكلمة ( العبادة ) حددوها في معاني التأله والتنسك والخضوع 
رالشاده ين الى اك © 

وكلمة (الدين ) جعلوها نظيراً لكلءة التحلة ( دمنيناءةا ) . 

وكلة ( الطاغوت ) فسروها :لدنم 3 الشيطان . 

فكانتالنتيحة أن تعذر علىالناس أن يدركوا حتى الغرض اللقيقي 
والمقصد الموهرهمن دعوة القرآذفاذا دعام القرآت ألا يتخذوا مندون 
الله إلا » ظنوا أنهم وفوا مطااية القرآن حتها ا تركوا الاأصتام 
واعتّزلوا الا ونان ؛ والمال أعهم لاز الون متشبثين 0 مايسعه وبحيط به 
مفهوم ( الاله) ماعدا الا ونان والا'صنام » وم لايشعروك أنهم بعمام 
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ذلك قد اتخذوا غير الله إلما. وإذا ناداه القرآن أن الله تعالى هو الرب فلا 
تتخذوا مندونه رباًقالوا ها نحن أولاء لانعتقد أحدا مندون الله مربباً 
م لام نا ء وبذلك قد كلت عقيدتنا في باب التوحيد » والواقع 
أنه قد أذعن أ كثرم لر بوبية غير الله من حيث امانى الاخرى اأتي تطلق 
عابها كلة (الرب)غير هذاالمنى ‏ المربي . وإذا خاطبهم ااقرآن أذاعبدوا 
الله واحتنيوا الطاغوتء قالوا : لانميد الا ونان » ونبغض الشيطاك و نلعنه 
ولا شع إلا لله »فقد امتثلنا هذا الا"مى القرآ ني ايضاً امتثالاً » والحال 
أنهم لابزالوذ متمسكين بأذيال الطواغيت الا 'خرى غير الا*صنام اانحولة 
من الاحجار؛ وقد خصوا سائر ضروب العبادة الهم إلا التأله ‏ اغير 
الله » وقل مثل ذلك في (الدين)» فانهلايفهم الناسمن معنى إخلاص الدين 
لله تعالى غير أن ينتتحل المرء مايسمونه (الديانة الاسلامية ) وألا يبقى في 
ملة الهنادكأو الهود أو النصارى.ومنهبنا .زعمكلمن هو معدود منأهل 
الديانة الاسلامية أنهقد أخلص دينه لله » واكق أن أغلبيهوممن لمخلصوا 
دينهم لله تعالى من حيث المعاني الواسعة الني تشتمل عليها كلة (الدين) . 

نتائي هرا الفرير الخاطى, 

0 فيهأنه قد خفي على الناسمعظم تعالم القرآنء 
بل قد غابت عنهم روحه السامية وفكرته المر كزية لجرد ماغشي هذه 
المصطلحات الا ربعة الا'ساسية من حجب المهل . وذلك من أكبر 
الاسباب التي قد تطرق لا جلها الوهن والضعف إلى عقائدم واعمالهم 
على رغم قبولمودين الاسلام و كونهم في عداد المسامين. ومن أجل ذلككله 
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عن ل ل ا ل 
كاملا » ليتبين غرض القرآنٌ المحقيقى وتعاليمه الاساسية . 

ومع أني قد حاولت إلالمام عفبوم تلك المصطلحات في مقالات لي 
عديدة تقدم لي كتا بها» غير أن ماقد كتبته حتى الآن لايكفي في حد ذاته 
لدرء الا خطاء التي إل الاادهان في هذا الباب؛ ولا يكاد يقتنع 
به الناس ويطمئنون اليهلا نهم بحسبون كل ماآني به من الشرح وااتفصيل 
لمعا بي تلك الكلرات من غير استشهاد بائي الكتاب العزز ومن غير استناد 
إل معاجم اللغة . حسيونه رأياً لي ارتأيته ؛ والظاهر أن رأبي الشخصي 
لامكن أن يقنع الذن لاارون رأني ولا يوافقوتي عليه على الاقل٠‏ فأردت 
في هذه الر سالة أن أبين المعاني | لكاملة الشاملة هذه المصطلحات الاربعة » من 
دون أنآني في ذلك بقوللا بو يدها لقرآن أو رأيلايستندإلى معاجم اللنة . 

وسأتناول بالبحث أولاً كلة ( الاله) ثم (الرب) ثم (العيادة) ثم 
( الديئ ) إن شاء الله تعالى . 


الا اه 
بو ابر على 


17س 


أ الأاسه 


التعفيق اللغري 


مادة كلمة ( الاله ) : الهمزة واللام والحاء ‏ وقد -اء في معأجم 
اللغة من هذه المادة ما يأني بيانه فما يلي : (0 

[ أغت' إلى فلاث ] : سكنت اليه 

[أله- الوجليألته] إذا فزع من أمى نزل بدفألمه غير أي أجاره 

[ أله الرحل' إلى الرجل ] : اتتّحه أليه لشدة شوقه إليه . 

[ أله الفصيل ] إذا ولع بأمنه . 

[ ألته إلاهة وآللوهّة ] عبد . 

وقبل ( الاله ) مشتق من ( لاه يليه ليها | : أي احتجب 

ويتبيئّن من التأملفي هذه المماتي المناسبة |اتي <مات « أله يأله إلهة » 
ني نان الاك 0000 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير ١/١‏ - .؟ء وتفسير النيابوري بحاشية* 


تفسير الطبري 55-58١‏ . 


ا 


-١‏ أن أول ماينشأ في ذهن الانسان من الحافز عل العبادة والتأله 
يكو ذماناه احتياج المرء وافتقاره. وماكان الانسان ليخط. بباله أن يعبد 
أحداً مالم بظن فيه أنه قادر على أن يسد خلئته » وأن ينصره علىالنوائي 
ويؤويهعند الآقات» وعىأن يسكن من روعهني حال القلق والاضطراب. 

؟ - وكذلك أن اعتقاد المرء أن أحداً ماقاض لاحاجات ويحيب 
للدعوات» يستازم أذيعده أعلى منه منزلة وأسمى مكانة » وألا يمترف بعلوه 
ف المنزلة فحمب ».بل أن يعترف كذ لك بعاو”ه وخلبته في القوة والاريد؛ 

ش م -. ومن انلق كذلك أن ماتقضى نه حاجات المرء غالياً حسب 
قانون الأسباب والمسبئّبات فيهذه الدنياءويقع جلث عملدني قضاء الحاجات 
حت سملم المرء وبصرهءوفي حدود لاتخرج من دائرة 00 
نفس المرء شيئامن النزوع إلى عبادته أبدأ» خذ لذلكمثلا أن رجلا يحتاج 
إلى مال ينفقه في بعض حاحته » فيأ ني رجلا آخر يطلب منه عملا أو 
وظيفة فيحيبهالرجل إلى طلبه ويقإده عملااءثم يأجره علىعمله »إن الرجل 
لاخطر له ببال أصلا” ‏ فضئلا عن أن يعتقد ‏ أن الر حل يستحقالعبادة 
من قبله » لما علم بل رأى بأم” عينه كل المنباج الذي بلغ به غايته وعرف 
الطريقة التي اتخذها الرجل لقضاء حاحته . فإ تصوثر العبادة لاعكن 
أن مخطر ببال المرء إلا إذاكان شخص المعبود وقو”ته من وراء حجاب 
الغيب » وكانت مقدرته علىقضاء الموائج تحت أستار انحفاء . من هاهنا 
قد اختيرت للمعبود كاة تتضمن معاني الاحتجاب والميرة والوله مع 
اشهالما على معنى الرفعة والعلو” . 

0 


ع - ورايعالأربعة أنه من الأمور الطبيعية التي لامندوجة عنها أن 
بتجه الانساذفي شوق وواع إلى من يظن فيه أنه قادر على أن يقضي 
حاجته إذا احتاج » وعلى أن يؤويه إذا نابته النوائب » ومهدىء أعصابه 
عند القلق . 

فتبين من ذلك كله أن التصورات التي قد أطلقت من أحلبا كلمة 
(الاله) على المعبود هي : قضاء الماحة والاجارة واانهدئة والتعالي 
والميمنة وعلك القوى التي يرجى با أن يكوث المبود قاضياً للحاجات 
محيراً في النوازل وأن يكون متوارياً عن الأنظار )كاد يكون سراً من 
الاأسرار لايدر كه الناس » وأن يفزع اليه الانسان ويولع به . 
تصور ارول عثر أل الجاهلية : 

وحمل بنا بعد هذا البحث اللخوي أن ننظر ماذا كانت تصورات 
العرب والا مم القدعة في باب الالوهية التي جاء القرآن بإبطالها . 
بقول سبحانه وتعالى . 


0 00 6 2 
١‏ واتخذوا مندون الله البة اليكرازا لمم )0 


( ميم كم) 
(واتخذوا من دود اله 0 عابم امتصطرون ٠.‏ ( 
( يس :74) 


6ا- 


الخاهليه آللمة لأنفسبمكانوا يظنوث بهم أنهم أواياقموحماتهم في التوائب 
وااشدائد وأنهم يكونون عأمن من الأوفوالنقض إذا احتموا بجوارمم 
ا ا ظٍ - 1 
انما | ا عنم اليتمم التي إبدعود هن دوت 
لله من شيء لما جاء أمنٌ ربك ومازادوم عير تقييب .) 
(هود:١١٠)‏ 
بت 0 اك 00 0 
( والنذنَ .بدعون من دون الله لايخلقون شيئا وث ) 
2 1 1 
خلقون 3 اموات غير أحياء 027 الشورولد |إثان معثولك ٠.‏ 
2 لم 
مم إله واحد.) (التحل : 0 ) 
١ 0‏ 20 ٍُْ 
( ولا تتذع مم الله إلى آخرءلا إله إلاهو”".) 


( القصص : مم) 


)١(‏ نا ينبغى أن يلاحظ في هذا المقام أن كلمة ( الإله ) حاء استمالها في 
القرآث عمنيين اثنين » أحدهها المعبود الذي يعبده الئاس في الواقع ٠‏ -قأ كان ذلك 
المعيود أم باطلا » لاعبرة بذلك » وثانيها الممبود الذي يستحق في حقبقة الأمر أن 


يعبد . وفي هذه الآيةقد استعماتكامة( الإله) في الموضعين نبا مهذين المنيين الغتليفين. 


0 





نينا جه الاق ابدعؤان دن دون الله طركا , بإن؛ 
لا اد ا ع سردا لاض 
وتتجلى من هذه الآيات بضعة أمور » أحدها أن الذبن كان أهل. 
الماهليه يتخذونهم آلحة لهمكانوا دعونهم عند الشدائد ويستغيثونم ؟- 
والثاني : أن آابتهم أولئك لم يكونوا من اللمن أو الملائكة أو الأصنام. 
فحسب بل كانوا كذ لك أفراداً من البشر قد ماتوا منقبل» كا يدل عليه 
وله تعالى: وأمنوات” غير" أحياء ومالشعرون أنان نتستون دلالةواضحة 
والثالث:أنهمكانوا بزعمو نأ تالتب هذميس.هو ندعاءم ويقدروذعلى أصرم.. 
ولا بد للقارىء فيهذا المقاممن أن يكوذعلى ذكر من مفهومالدعاء » 
ومنوضعيةالنصرة التي برحوها الانساذمن الالهفالمرء إذا كا ثأصا بها لعطش 
مثلا” فدعا خادمه وأعره بإحضار الماء أو إذا اصيب عرض فدعا الطبيبه 
لداواته » لايصي” أن يطلق عل طلب الر جل لاخادم أو للطبيب حّ «الدعاع» 
و كذ لك ابس منمعناه أن الررجل قد اتخذ لخادم أو الطبيب| لبا له.وذلك. 
أن كل مافعله الرجل جار على قانون العلل والأسباب ولا يخرج عندائرة 
حكنه .و لكنهإذا استغاث بولي أو وثن ‏ وقد أجبده العطش أو امرض 
اك لدعو الخادم أو الطبيب ء فلا شك أنه دعاه لتفريج الكرءة 
واتخذه إلبأ . فانه دعا ولياً قد وى في قبر يبعد عنه عات من الأميال» 
ع تالالض ع اا 


حلاات كام 


جما مله قادراً على أن يقوم ل تلت 
بإذا دعا وثناً في مثل هذه الخال يلتمس منه الماء أو الشفاء » فكأنه يعتقد 
ا ا ا ل 
يتصرف في الأأسباب لقضاء حاحته تصرفا غيبياً خار دا عن قواتئين 
«الطبيعة . وصفوة القول أن التصور الذي لأجله دعو الانسان الاله 
.ويستغيثه ويتضرع اليه هو لاجرم تصور كونه مالكا للسلطة المبيمنة 
على قوانين الطبيعة وللقوى الخارحة عن دائرة نفوذ قوانين الطبيعة . 


0 0 ولنَدُ مكنا ماحولكم 9 البرك ومراتها 
الآريات لملمم يرجمون . فَاولا نصَرمٌ الذينَ اتخذوا من 
ات لا اه 5 ٠‏ - 1 
دون الله قربانا) البة" بل ضْلوا عنهم وذلك إفكم 
0 رن 5 ( الاحقاف : اكلم 
ومنلا اج اذى تسن وإليه عدون اق كن 

ار 0 2 1 ات ٠‏ 

دو نه اإلية إن رذن الرتحان الع م عي كم 
ا ) 02575 
(والنيت اتخذوا من دونه أولياء ما تميدة إلا لتر بونا 


0 0-2 ص 017 * . : 
إلى الله زلفى إِنَ الله يحكم يبنهم فييا ثم فيه يختلفون . ) 
ا 09 
ِِ 5 .6 0 3 ع 50 
( و.عبدون من دون الله مالا ضرمم ولا يتفعهم 
فر خار) 16 ان ) 0 
فيتحلى من هذه الآيات الكرعة 0 عددة منبا أن أهل الخاهلية 
ماكانوا يعتقدون في 1 لتبم أن الألوهية قد توزعت فما يينهم » فليس 
فوقهم إله قاهر » بل كان لدمهم تصور واضح لاله قاهر كانوا يعبروث عنه 
بكلمة ( الله ) في لغتهم . وكانت عقيدتهم المقيقية في شأن ساتر الآلبة 
أن ابم شيئاً من «التدخل والنفوذ في ألوهية ذلك الاله الأعلى » وأن 


كلتهم تتلقى عد ده بالقبول وانه 0 أن تتحقق أمانيتا واسطتهم 
ونستدر النفع وتتجنب المضار باستشفاعيم لكل فلن الطدون كانتا 





يتخذوهم أيضاً 1 لبة مع الله تعالى كا تن ان الأذان ري 
اذ اسن شافنا له ف الله ثم أصبح الدعوه ويستعين به ويقوم يآداب 
التبحيل والتعظم ويقدم له القربات والنذور » فكل ذلك على مااصطلح 
عليه أهل الاهلية اتخاذه إناه إلا . 60 


)١(‏ وما يحب أنيمر فه القارىء في هذا المقام ات الشفاعة قسماث: شفاعة تكو نمن 
ورائها نوع من أنواع القوة والنفوذ » ويأبى الثافع إلا ات تقبل شناعته. 


وشفاعة لاتقدم الى المشفوع اليه إلاكا تقدم العرائض تذللا وقثماً 2»- 


0 


مح وناك لذن د الكاتستي لين كانه إاقا مو إلا 
لم 0 
واحد فاباي فارهيونٍ ' ( (التحل: اه) 
(ولا أخاف ماتشركون به إلا أن إشاء رَبي شيك . ) 
( الأنعام : 0 
(إن' تقول إلا اغتراك بعض ١‏ لبتنا بسوء .) ( هود: .ه) 
ويتضح من هذه الآبات الحكيمة » أن أهل الذاهلية كانوا يخافون 
من قبل" 1 ابتبم أنهم إن أسخطوا 1 ابتهم على أنفسهم السك 
أو ”حر.موا م يتم 6م وعطفيم عليوم اينهم توائب لا والقحط 
والنقص في الأنفس والآموال ونزات بهم نوازل أخرى . 
0 0 
م - ) انخذوا أحبارم وَرُهيا 3 0 رفن دوك الله 
ٍ 2 ا م خََ 1 5 
والأسيح بن 5 وَما امروا ا دن !ب واحد لا إله 
إلاهو .) ( التوبة : سم) 


- لايكوت من ورائبا قوة تقر عل أن :ال فى كل ال . فاه من طن اذا كاضا 
عند الله بالممن الاول فلا شك أنه قد اتذه ِلهأ واشر كه بالله تعالى في الالوهية . وهذه 
هي الشفاعة التي يرفضها القرآك ويبطلها » واءا الشفاعة باءى الثافي فيجوز ان يتكوث 
كل من الأنبياء والملائكة والصاين وااومئين وعامة العباد شافمين بهذا الم إلى الله 


تعال فيمن سواه من عبادء » ولله جل شأنه ان يقبل شفاعتهم او لايقيلبا . 


ا 


ل ا ل ) 
( الفرقاك : م ) 
( وَكَذلك زب لكثير من المشركين قتل أولادم شركازة .) 
( الأنعام :اسرد ) 
آم 0 ترك نا لمم من لين مالم 1 0 اك 
(الشورى ٠:‏ ) 
وني الآنات يقف المتأمل على معنى آآخر لكلمة ( الاله ) يختلف كل 
الاحتلاف عن كل ماتقدم 0 من معانها »> فليس هبنا ثيء من تصور 
السلطةاللبيمنةعلىقوا نينا لطبيعة »فالذي أتشخذ إِلماهو إما واحد م ناليس 
أو نفس الانساننفسه» ولم يتخذ ذلك إِلماً من حيث أن الناس دعونه أو 
يعتقدو فيه أنه يضر م وينفعهم » أو أنه يستحار به » بل قد ا كن 
يفنتو ارو فرعا لبم» واثتمروا بأعىهواتهوا عما نبى عنهءواتبعوه 
ف حللهو حرمه 6 وزعموا أذله المق ني أن يأحصس وى بنفسهء و ليس 
فوقه سلطةقاهرة يحتاج إلى الرجوع والاستناد الم | . قالآبةالاولى شين لنا 
ا اي ارق م أرياباً وآ لبة من دون 
الله »ما بين ذلك الحديث النبوي|لشريف فيا رواه الامام الترمذي وابن 


عات 6 


جربر من طرق عن عدي بن حاتم رضي الله عنه « انه دخل على رسولك 
الله صلى الله عليه وآله وسلٍ وف عنقه عا كن ذه زكر هرا هذه 
الآنة »قال » فقلت : إنهم لم يعبدوم » فقال : بلى » إنهم حرموا علهم 
الحلال وأحلوا لبم الحرام قاتبعوم فذلك عبادتهم إنام» . 

وأما الآنة الثانيةفعناها واضحكل الوضو-, وذلك أن من يتبع هوى 
نانم ررق أعره فوق كل أع فقد اذ نفسه إابا له في واقع الأعى . 

ثما الآيتان التاايتان بعدهما فإنه و إن وردت فيها كلة ( الث ركاء)مكان 
(الاله) » فالمراد بالشركهو الاشراك بالل تعالى في الالوهية . ففي هاتين 
الآيتين دلالة واضحة على أن الذبن بروث أن ماوضعه رجل أو طائفة من 
الناس من قانون أو شرعة أو رسم هو قانون شرعي من غير أن يستند 
إلى أعى من الله تعالى » فبم يشر كون ذلك الشارع بالله تمالىفيالالوهية. 

عمرك ابرم في باب أبرلوهِيز 

ان جبيع ماتقدم ذكره من المماتي الختلفة الكلمة (الاله) بوجد فها 
يينها ار تباط منطقي لانخفى على المتأمل المستبصر . فالذي ينخذ كاثنا ما 
ولا له ونصيرا وكاشنا عنه الدوء» وقاطيا للاحته ومستحينا لذعائه 
انرا 2 أن ننه كر 0 ذلك اناي انار كه عن نان لشن 
الطبيعية » يكون السبب لاعتقاده ذلك ظنه فيه أن له نوعا من أنواع 
السلطة على نظام هذا العام . وكذلك من يخاف أحداً ويتقيه ويرى أن 
سخطه حر عليه الضرر ومرضاته حلب له المنفعة » لايكون مصدر 
اعتقاده ذلك ؤعمله إلا مايكون في ذهنه من تصور أن له نوعا من السلطة 


سلاج د 


على هذا الكو . ثم ان الذي يدعو غير الله ويفزع إليه في حاحاته بعد. 
اعانه بالله العلى الاعلى » فلا يبسشه عل ذلك إلا اعتقاده فيه أن له شر كلأ 
في ناحية من نواحي السلطة الالوهية . وعلى غرار ذلك من يتخذ حكم 
أحد من دون الله قانوناً ويتلقى أوامرء ونواهيه شريعة متبعة فإنه أرضلا 
يعترف بسلطته القادرة . فخلاصة القول أن أصل الالوهية وجوهرها هو 
السلطة سواء أكان يعتقدها الناس من حيث ان حكبا على هذا العام 8 
مبيمن عل قوانين الطبيعة » أو من حيث أن الانسان في حياته الدنيا 
مطيع لأمرها وتابم لارشادها » وأن أمرها في حد ذاته واحب الطاعة 
والاذعان . 
0 1ن 

وهذا هو تصور |اسلطة الذي يجعله القرآك الكريم ده 
نه من البراهينواللجج على إنكار ألوهية غير الله » وائيات الا لولحية لله 
تعالى وح هه . فالذي يستدل هه القرآث في هذا الشآن هو أنه لاعلك. 
ان ا ل 0 
93 » والتعمة كلا بيده » والأعر له وحده » والقوة والحول في قنضته ». 
وكل مافي السباوات والأرض قانت له ومطيع لأمره طوعاً وكرها » ولا 
سلطة لأحد سواه ولا ينفذ فيا .لمكي لأحد غيره» ومامن أحد دونه 
يعرف أسرار الكلق والنظم والتدبير » او يشاركه في صلاحيات حكه . 
ومن ثم لاإله في حقيقة الأعى إلا هو » واذلم يكن في الحقيقة إله آخى 


سو د 


ل دون ان فتك اانا ونه دن الاك لون 20 إلي) اطل من 
اساسه » سواء أكان ذلك دعاءك إياه واستجارتم نه ام كان خوفم 
:اناه ورجاءك منه » أم كان اتخاذك إياه شافاً لدى الله » أم كان اطاعتيم 
.له وامتشالكم لآمره ؛ قان هذه الأواصى والعلاقات التي قد عقدتموها 
«مع غير اللهءحجب أن تكون مختصة بالل سبحانه لأنههو الذي علك السلطة 
“دوك غيره . 
وأما الأسلوب الذي يستدل به القرآ الكريم في هذا الباب » 
«فدونك بيانه في كلامه البليغ الممجز : 
وَهوَ الذي فيالسّماه إله وَفيالأَرض إله وَهوَ اكيم اليم ) 
(الزخرف : 6م ) 
ا ل ا 
لدعون .من دونك اله لايمخلقون شيا وم تلقون) (إليكم 


1ه لم 
بإله واحد.) (التحل : برواء 4٠.١‏ ؟") 


ا الاب اذكروا نممة لله عليكُم هل من خالق 





لساب ررم ل ا ع ل ا ا 
ع ا -< 
ان انوافككون 0١‏ (فاطى : بم) 


عمل 


(قل أَرأيتم إن أخذ الله بعكم وأبصار 1 وخ على 
قو يك سن إلها غير اش بتكم يه 0١)‏ (الاتمامركه) 
ل ل الاريك والآخرة را 
الك وإليه ترجعون . قل أرأيثم إن جعل الله ءايكم” 
الليل سر مدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيككم بضياء 
أفلا تسمعون : قل أرأشُم إن جعل الله عليكم النهار 
ا ا ل ا سا 
سكون فيه أفلا تبصرون ال 0 
(قل ادعوا الذين زَعنَتم من دون الله لالكون متقال 
ذرّة في السماوات ولافي الأرض وما لبم فببه| من شرك وما 
له ميم دن عليز .ولا تفع الفتفاعة عندة إلا إن اأذن ل ) 
(سبأ : مم :سم) 
( خلق الهاوات والأرض بالحق يكور الليلعلى النهارٍ 


0 


وَتَكور النوار عل الول اوسكر والدس واف 011 ضري 
أجل 0 رع دم 

( خلقكم من 0 1 حدةت جَعَلَ ايها وَل لكم 
ل أي 7 تكبني” بطون أمباكك علق 
من بعد خلق في لمات ثلاث ل اله "كيه لهُ املك 
م 00 را ( الزمس :+) 

ان لس اناه 00 


َّ له ره عدا ذلت 1 بجة ما كان لكم 0 ابوا م شحر ما 


أله مع اله لم قوم إشدلون. | 7 ا 
رن ان 
اله 5 5 
المطك إذا دعا ويكشف السوء وتحملك خلفاء الأرض. 


١ أله‎ 


ع 


إله مم الله ون من 0 ف ظلمات 
: 3 7 2 1 28 لم 
الب وبح ومن اسل الباح بشرى بين .بدي وَمنته أإله 


داك 


مع الله تعال اله عما يشر كون. أمن يبدأ الخلق ثم بعيد»ة 
ومن يرذقم م السَّماء والأرضٍ أإلي مع الله قل هاتوا 
برهانك إن كت صادقين . ) 0 
(الذي له ملك السماوات والأرض ول يتخذ ولداً ول يكن 
لهُ شريك في الملك وخلقكل ثيء فقداره تقديراً . واتّخذوا 
من دو نه آلبة لايذلقون شيئا وم يخلقون» ولا يلكون 
لأنفسهم ضرا ولاتقعأولا ملكو نمو تأولا 0 
( الفرقان : ؟ : بم«) 

(بديع السماواتٍ والأرض أنى 1 له ولد" و تكن 
لك 
ربك” لا هو خالق 0 شي فاعيدوه وهو لكل 
شيء و كيل) . (الاأنعام : لعو ؟1) 
(ومن الناس من يِتَخْذ من دون الله أنداداً يحونهم 
كن انرو الدين انوا أغد جاه وويى الذي ظايرا 
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ٍ 0 م َ 
إذ رون العذاب ن القوة لله حيعاً 0( (البقرة : )١١6‏ 


.ا 222 
قا" ١‏ 


ز(قل رتم 0 دود للها 0 اه 
الأرض آم لبم عاك فى اللباراش )1 رار سل ا 
١ 5 0‏ . 0 
ببداعو من دوت اللو كَنْ حك له إلى 0 القيامة )١‏ 
(الأحقاف : 66ه) 
رركن قبا لبه أذ اناد ان ا ل 
عا تصفون ٠‏ ا 1 و 0 
(الأياء : ا« سم) 
ا . - رمع 1 0 
(مااتخذ الله عن وَلد وما كان ممه عن إله ادانع كل 


ا 


كل لوكان سمه 11 ليه كنا يد ولوت إذا لا سوا ل ذي العراض 
ل سا ل رك ا 

( الأسراء : »ع اسع ) 

في جميع هذه الآيات من أوابا الى آخرها لاتحد إلا فكرة رئيسية واحدة 


حار كد 


ألا وهي أن كلا من الألوهية والسلطة تستازم الاخرى وأنه لافرق 
ينها من حيث المنى والروح. فالذئي لاساطة له » لااعسكن أن يكون إلها 
ولا ينبغي أن بتخد إابا . وأمامن علك الساطة فهو الذي جوز أن يكون 
إلا وهو وحده ينبغي أن ]نا ذلك بأن جنيع حاجات المرء الثي تعلق 
بإلاله أو ااتي يضطرالمرء لأحلبا أن يتخذ أحداً إابا له لامكن قضاء شي* 
منها من دوك وحود السلطة . ولذلك لامعنى لالوهية من لاسلطة له » فإ 
ذلك أيضاً الف لاحقيقة » ومن النفخ في الرماد أن برحع اليه اارء 
ويرحو منه شيئاً . 

والأساوب الذي يستدل به القرآك واضعاً بين يده هذه الفكرة 
الرئيسية» ممكن القارىء أن يغبم مقدماته و نتائنحهق الفهم بالترتيب الآلي: 

1 إن أعمال قضاء الحاحة وكشف الضرر والاحارة والتوفيق 
والنصر والرقابة واجاءة وإحابة الدعوات اأتي قد تماوتم ها وصخرتم من 
من شأنها + ماهي بأعمال هينة في حقيةة الأعى » بل المق أن صلا وثيقة 
بالقوى والسلطات ااتي تتولى أعى املق والتدبير في هذا الكون.فإكم إن 
تأملتم في امنهاج الذي تقضي به حو انك التافية الحقيرة»عر فم أن قضاءها 
ا ا 
والساء خذوا لذلك مثلا كأساً من الماء تششر بونها أو حبة من القمح 
تأكلونها فا أدراا؟ إذ تعمل كل من الش.س والأرض والرياح والبحاز 
تل أن هما أ هذه ل نا أيديك .فالحق أنه لاتتطلب إجاية دعام 


0 


وقضاء حاجت وما إليها من الشؤوث سلطة هينة » بل يتطلب ذلك 
ا ا ان لت و 1027 2ك الفكارات 
وتصريف الرياح وإنزال الا مطار وبكلمة موجزة يقتضيها وبتطلببا 
تديير نظام هذا الكون بأسره . 

؟ - وهذه السلطة غير قابلة لاتجزئة » فلا مكن أبدا أن تكون 
السلطة في أمى انلق بيد وفي أمر الرزق دد أخرى ء وأن تكون 
ا ا كر له 
يكون الانشاء في يد والمرض والشفاء في بد أخرى » والموت والحياة 
بيد ثالثة . فانه لو كان الامى كذلك ا أمكن لنظام هذا الكون أن 
تقوم له قا'عة . فيا لابدة منه أن تكون حجيع السلطات والصلاحيات بيد 
حالم واحد يرحع إليه كل ماني السماوات والاأرض . فائة نظام هذا 
العالم يقتضي أن يكون الاأعمى كذ لك وهو في الواقم كذاك : 

م وإذكانت السلطة كلها بيد الاك الواحد ولميكن لا أحد غيره 
نقير منبا ولا قطمير » فالا"لوهية أيضاً مخصوصة بهلاحالةء وخالصةلهدون 
غيره ولاشمر يك له فيها . فلا ملك أحد من دونه أن ينيثك أو يستحيب 
دعا 0 تجيرك أو يكو حامياً لك ونصيراً أو ولي ووكيلا » أو 

للششيئاً من النفع أو الضر . إذا لا إله اك غير الله عمنى من تلك ماني 
التي قد تخطر باكم » حتى إنه لاعمكن أن يكون أحد | إلا لم بأن له 
دالة عند حاى هذا الكونوتتقيل شفاعته لديهء لمكانهمن التقرب عنده. 


امد 


كلا بل ليس فى وسع أحد أن يتصدى لام من أمور حكه وتدبيره » 
ولا يستطيع أحد أن يتدخل في شيء من شؤوته » وكذلك قبول 
ل ا لك اله 
والنفوذ ماجمل شفاعته مقبولة لديه . 

ع - ومما يقتضبيه نوحد السلطة العليا أن يكون جميع ضروب الحم 
والاأمى راحمةإلى مسيطر قاهر واحد » وإلا" ينتقل منه حزء منالحج 
إلى غيره. فإنّه إذا لويكن املق إلا" له ولم يكن له شمر يك فيه» وإذا كان 
هو الذي برزق الناس ولم تكن لا حد مندونه يد في الا'مى » وإذاكان 
هو القائم بتديير نظام هذا الكون وتسيير شؤونه ولم يكن له في ذلك 
شر يكءفا يتطلبها لعقل ألا* يكون المي والأمر والتثمريعإلا بيدهمكذلك 
ا ا ا 0 
اليعلأ أن يكون أحد غيره محيباً لدعوة الداعي وقاضياً لحاحة الحتاج » 
ل 0 اكلظا 
كل ان رن 7 02 الك اتاد اللفقه 0 010 
مستيداً يحكه » وشارع_] مطلق اليد في تشريعه إن اللق والرزق 
والا<ياء والإنامة » وتسخير الشمس والقمر » وتكور 0 
6ك والحم ا 
اولك ووه #تافة للساطة الواحدة » ومظاهر شق للح الواحد » 
والمم والسلطة لايقبل ثيء منها التجزئة والتقسيم البتة . فالذي 
يعتقد أن أمر كائن مامن دون الله نما جب إطاعته والاذعان له 


ل وعانت 


بغير ساطان من عند اللهء فانه يأني من الثيرك عثل مابأتي به 
الذي يدعو غير الله ويسأله . وكذلك الذي يدعى أنه مالك الملك > 
والمسيطر القاهر » وا1ا؟ المطلق بالمعاني اك » فان دعواه 
هذه كدعوى الالوهاة تمن ينادي بالناس : « إني وليكم 0 
وحاميج وناصرك » » وبريد بكل ذلك المعاني الخارجة عن نطاق الس 
الطبيعية . ألم ثر أنه بن) جاء في القرآن أن الله تعالى لاشريك 0 
الكلق ونقدير الأشياء وتدبير نظام العام » جاء معه أن الل له المكم وله 
الماك ليس له شر يك في الملك » مما يدل دلالة واضحة على أن الا لوهدية 
000 الحم والملك أيضاً » وانه مما يستلزمه توحيد الإله ألا 
يشرك بالله تعالى في هذه المعاني كذلك . وقد فصل القول في ذلك اكثر 
ما 0 فا بلي من الآبات : 
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الملك من 'نشاه 0 0 ا 0 0 تمان ) 
(آل ععران :5؟) 
اي 


00 لسم) 


)١(‏ انقلر غقيق ذلك و بسطه في رسالة ( نظزية الإسلام السياسية ) لاؤاف 


ل ا 


وقد صرح القرآن بالأعى بأ كثر من كل ماسبق في (سورة غافر)» 

حيث جاء : 
كوه 1 5 0 1 

( يومثم بارزون» لايخفى على الله منهم نيع » لمن الملك 
اليوم لله الواحد القبار . ) اعد )ا 

أي 7 كوك الناس فهن التحدق )| لمحب عنهم » ولا يخفى عل 
الله خافية من أمرم » ينادي المنادي : لمن الملك اليوم ؟ . ولا يكونة. 
الحواب إلا أن الملك لله الذي قد غلبت سلطته جميع الكلق » وأحسن, 
مايف.س هذه الآية مارواه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله - عن 
عبد الله ن عمر رضي الله عنهها » أن رسول الله يلتم قرأ حذه الآية 
ذات بوم على المنبر ( وما قد روا الله <ق قدره » والأأرض جميعاً قدضته. 
نومالقيامه » والسموات مطويات بيمينه » سبحانه وتعالى عما يش سركون)» 
ورسول الله يَِنهِ يقول : هكذا بيده وبح ركبا »يقبل بها ويدر » مجد. 
الربه نفسه» أنا الحبار ء أذا المتكير ء أننا العزيز » أنا الكريم » فرحف. 
برسول الله ل المنيرة حتى قلنا 5 ليحر “نة ه610 5 


ل ا 211 
)١(‏ تخريج الحديث فيالملحق الخامس في آخر الكتاب . 


ا 0 (8)ام 


ارت 
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التمقيق اللغوي 


مادة كلمة ( الرب ) : الراء والباء المشسّفة 09© » ومعناها الأصلي 
'الاساسي : التربية » ثم تتشعب عنه معاني التصرف والتعبد والاستصلاح 
.والاعام والتكيل » ومن ذلككله تنشأ في الكلمة معاني العاو والرئاسة 
'والتملك والسيادة . ودونك أمثلة لاستعال الكلمة في لفة |اعرب بتلك 
١المعأ‏ لني الختلفة ٠‏ 00 


)١ («‏ قال ابن فارسفي ( مقاييس الغة ) ؟/1م” :- ممع مادة (رب): 


د الراء والياء يدل على أصول عفالأول : إصلاح الشيء والقيام عليه » فالرب : المالك» 





.و اخالق » والصاحب » والرب : المصلح لاثيء ٠٠‏ 


والأصل الآخر : زوم الثيء والاقامة عليه » وهو مناسب للأصل الأول .. » 


والأصل الثلك : ضم الثيء للثيء وهو أيضاً مئاسبلا قبله : وه أنعم النظر كاث الباب 





كله قياساً واحداً ..» اه 
(؟)انظر (لسات العربم) مادة ( ربب ) دلؤغمع- :وعم »و (القامووس 
«انحيط ) مادة ( ربب ) . والخصص : 0ك 


عم 





)0 التربية والتفشئة والإغاء : 

يقولوث ( رب الولد ) أي رتاه حتى أدرك ف ( الرتبسب ) هو 
الصي الذي تربيه و ( الريسة ) الصبية . وكذلك تطلق الكلمتان على 
الطفل الذي ربىفي بدت زو أمه و(الريسة) أيضاً الخاضنةويقال(الوتابة) 
ل غير الام » فانها وإِنْلم تكن أم الولد » تقوم بتريته 
وتنشئته . و ( الوابة) كذاك زوج الأم (٠‏ المويّب ) أو( الموبى) 
هو الدواء الذي مختزن ويداخر. و( وابة يرثي وثياً ) من باب 
نصر معناه الاضافة والزيادة والاتمام » فيقولون ( وب” النعمة) : أي 
راد فق الاحساث وأمعن فيه . 

)2( انمع واطشد والنهمئة : 

يقولون : (فلان يرب الناس) أي مجمعيم أو مجتمع عليه الناس » 
وسموث مكان جعهم ١‏ بالمواب” )و (التويب ) هو الانضيام والتحمع. 

لوم التعيد والاستصلاح والوعاية والكفالة : 

بقولون ( وب ضيعة ) أي تعبدةها وراقب أمرها .قال صفوان بن 
الع لكي ستاك + الك بر رسال من فرصي أحب إلي من أن برق 
رحل من هوازث , أي يكفاني وحعلني 0 رعاّه وعنايته . وقال 
علقمة ن عبدة : 


لاهن د 


وكنت اىء 
أي انتبى إليك الآن أعن ربابتي وو كفالتي بعد أن راني قبلك روب 

فر يتعبدوني ولم يصلحوا شأني . ويقول الفرزدق : 

كانوا كدالئة حمقاء إذ حقنت سلاءها في أدم غير مريوب (© 


أفضت إليك ربابتي وقبلك ربتي فضعت ريوب2» 


أي الاديم الذي لم يلين ول .بغ .ويقال (فلات برب صنعته عند فلاث) 
أي يشتغل عنده بصناعته ويتمرن عليها ويكسب عل لله الهارة فيها ٠‏ 
)0( العلاء والسمادة والرئاسة وتنفيذ الاأمر والتصرف : 
يقولون ( قد رب" فلان قومه ) : أي ساسم وجعلبم ينقادوث له 
و ) ربدت القوم ( أي -حكتهم وسدتهم 2 ويقول لبيد بن ربيعة : 
وأهلكن وما ا ا 
والمراد دك هبتا سيد كد ورئيسهم كك نان 
يقول النابئة الذبياتي : 
ا ا 
)١(‏ البيت في ديوانه : ؟ ١»‏ والمفضليات : +/لؤودء والسات ( ربب ) 
ومقايس الغة عدم ٠»‏ وتفسير الطبري : د 2 والصحاح )0 
والخصص .1١١ 4/١07١‏ 
(؟) البيت في اللسات ( سلا ) . واللاء : امن . 
8 البيت في تفسير الطبري : ١إلا؛‏ » وتفسير الطبرسي : ١١/١‏ 
والخصص .١٠١ 4/١0:‏ 
) 6 لفكي تفسير الطبري لل 1١:‏ طيم وزارةاامارف 6 312 7و3 اه 
(طريفي وتالدي.) »وهو ذلك ان الديوات 1 وا لخصص 4/0 ١5‏ والطريف: 
هو الال المستحدث . والتالدي : اللمال العتيق الذي ولد عندك . 
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(ه) التملك : 

قد جاء فيالحديث أنه سأل الني قور حلا« أرب عَم أم رب ابل؟» 
أي أمالك غنم أنت أم مالك ابل ؟ وثي هذا الممنى يقال لصاحب البيت 
١‏ رب الدار ) اد : (رب الناقة) ومالك الضيعة : (رب 

ال ا ل ل ل ل 6 لك 
أو القادم . 
نان 

هذا بان مايتشعب من كلة (الرب) من المعاني . وقد أخطأوا اعمر 
الله <حين حصروا هذه الكلمة في معنى المرلي والمنثثىء » ورددوا في 
تفسير ( الرهوبية ) هذه الخلة : هو إنشاء الثقيء حالاً فحالاً إلى حد 
المام » . والق أن ذلك إنما هو معنى واحد عق ضاف الكلمة المتعددة 
الواسعة ٠‏ وباتعام النظر في سعة هذه الكلمة واستعراض معانها المتشعبة 
يتبين أن كلمة ( يع 0 بيانه من لماي : 

. المربي الكفيل بقضاء الحاجات» والقائم بأمر التربية والتنشئة‎ - ١ 

7ح اللكديل و رديت و والمتكفل بالتعيد وإصلاح الخال . 

م - السيد الرئيس الذي يكون في قومه كالقطب يجتمعون حوله . 

- السيد المطاع»والرئيسوصاحب السلطة النافذ المع والممترف 
له بالعلاء والسيادة » والمالاك لصلاحيات التصرف . 

6ح اللاك واالسيه . 


+4 +2 جد 
استعوال كلم (الرب) في القرآن 
وقد جاءتكلمة (الرب) في القرآن بجميع ماذكر ناه آنفا من معانيهاء 
ردي 


ففي بعض المواضع أرد بها ممنى أو معنيانمن تلك المعانني . وفي الأخرى. 
أردد ءا أ كثر من ذلك .وني الثالثة جاءت| لكلمة مشتملة على الما ني | ل#سة 
بأجمعها في آن واحد . وها تن نبينذلك بأمثلة من آني الذكر المكم. 
بالممنى الاأول 
ا ا لل ا ل ا 
بالممني الثاني وباشتراك شيء من تصور العنى الاأول . 
( فإنهم عدو لي إلا رب العالمين . الذي خلقني فهو ببدين 
والذي هو يطعمني ويسقين . وإذا م ضت فهو يشفين . ) 


(الشعراء : با- .م ) 


)1 لايذهين بأحد الفان أن يوسف عليه الصلاة والسلام أراد ككامة 
( رلي ) في الآية عزيز ممر + ا ذهب اليه بعض المفسرين . وإنا برجع الضمير في 
( إنه ) إلى الله الذي قد استماذ به يوسف عليه السلام بقوله : ( مماذ الله ) . 
وما كان المثار اليه قريباً من ضمير الإشارة نأي حاحة بنا إلى أن نلتمس له مشار1 
إليه آخر لم يذكر قر يناً مله + 

ونقول : مانفاه الأستاذ المودودي من أن الضمير في ( إذه ) يعود على عزي: 
ممر رواء الطبري في التفسير ٠٠١/15‏ من وجوه عن جاهد واين اسحاق ٠‏ 
ولم ينقل غيره . وقد روى الوحه الذي ذهب إليه الأستاذ الودودي الطبرمي 
في ( جمم البيات ) هل »؟؟ شال: «.. وقيل : أن الحاء عائد إلى الله 
سبحانه » والممنى أت الله رني رفع من حلي وأحسن إلي وجملني نبياً فلا أعصيه 


أبدا »ع .اه, 


يك 


شاه 


(وما بك من نعمة فن اشرء ثم إذا مسّكُم الضر فإليم 
نارون م إذا كقفا الضر عم إذا فريق مك 
0 0 (التحل :مه 4ه )» 

( كل أغير الله أبغى رباًوهو دبكل شيء .) 

١‏ لين 
(رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا .»> 
0 
المي الثالت 

( هو ربكم وإليه ترجعون") (هود: 6م ), 

(ث إلى ربكم مجك .) 0 

(قل يجمع بيتنا دبا ) ( سبأ : ") 

امعد دا الارضل لاطا عو سال امار 
ال ات م ل 
اعدرون ) (الأنام : مس) 


الل اة) 
بالمعنى الرابع وباشتراك بعض تصور المعني الثالث . 
0 العذوا أحبارم ورهبانيم وا س دون اللو ٠.‏ ( 
( التوبة : ١م)‏ 
ا ل ل 
لع ا )ا 
والمراد بالأرباب فيكلتا الآيتين الذبن تتخذم الأمم الات 
هدانها ومرشديما على الاطلاق . فتذعن لأمرم ونيم » وتتببع شرعهم 
وقانونهم » وتؤمن ا بحلون وما حرموث بير أن يكون قد أنزل 
الله تعالى به من سلطان » وتحسبهم فوق ذلك أحقاء بأن يأمروا 
:وينبوا من عند أتقسهم 5 
( أما أحد كافنستي ريه حجرأ )...( وقال لإذى ان أله 
ناجر لك فأنسام الطاليك ذر 
ربّه). . (فماجاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألة 


5-2-2 


مايال النسوة. اللاتي لك أ 0 2 بكيد هن" 


علي . ) (يوسفا:١4495284.ه)‏ 


قد كرثر بوسف عليه السلام في خطابه لأهل مصر في هذه الآبات 
تسمية عزيز مصر بكلمة ( ربهم ) فذلك لأن أهل مصر ها كانوا 
6 ا كر لل و 1ك الك الا 
والنبي » فقد كان هو ريهم في واقع الذن » ومخلاف ذلك لم ”رد 
«وسف عليه السلام بكلمة ( الرب ) عندما تكام با بالنسبة 
لنفسه إلا الله تعالى فإنه لم يكن يعتقد فرعوك» بل الله وحسده 


الأسيطر القاهر ومالك الأمر والنبي 
لا 


(فليعبّدوا رب هذا البيتالذي أَطعمْهم من جوع وآمنهم 
من خوف .) تر م45 ) 
5 العزة عما يصفون ( 
ا الصافات :.م١ا)‏ 
( فسْبْحان الله رب العرش عنما يصفون .) 
( الأنبيساء :) 


1 


(قل من رب الماوات. القع رك العرش العظي . ) 
( المؤمنوك : جم ) 


) دك المهاوات والأرض وما ا ا المشارق ٠‏ ( 
( الصافات : ه » 


ره عرك الرا0 ( النجم :و4 ) 


تورات الداع الضادد في باب الس ييز 

ومما تقدم من شواهد آنات القرآك » تتحلى معاني كلمة ( الرب » 
كالشمس ليس دونها غمام .فالآن حمل بنا أن ننظر ماذا كانت تصورات 
الاامم الضالة في باب الردوبية » ولماذا جاء القرآن بنقضها ويرفضبا » 
وما الذي يدعر إليه الراك الكرم ال ا 
آن 


هذا الصدد أن نتناول كل أمة من الا مم الضالة التي ذكرها الة, 
منفصلة بعضها عن بعض » فنبحث في عقائدها وأفكارها حتى 
يستبين الاأمر وبخلص من كل لبس أو إمام - 

ار 

إن أقدم أمة فيالتاريخ يذكرها القرآن هي أمة نوح عليه السلام» 
ويتضح ما جاء فيه عن هؤّلاء القوم أنهم لم يكونوا جاحدن يوحود 


سابوع- 


ا لا فقد روى القرآت نفسه قولحم الآني ف ردام له 


فوح عليه السلام ١‏ 
/ نامةا إلا 1 لك 1 أن ل 00 6 ولو 
اانه الاترل املد مك ) ( المؤمنون: 74) 


و كذلكلم يكونوا مجحدون كون الل تعالى خالق هذا العالم » 
وبكونه ربا بالممنى الا"ول والثاني ء فإنه قال لحم نوح عليه السلام 
0 0 
(هو ربكم وإلله ترجعون ) ال 
و(استغفروا ربكم إندُ » كان غفاراً ) و( ألمتروا كيف 
خلق اللّهسبع تماوات طباقا وجعل القمر فين نورأ وجعل 
الشسمس سراجاً والته أنبتكم من الأرض ناتا. ) 
انج 1121641٠6‏ 17) 
م يقم أحد منهم برد على نوح قوله ويقول : لبس الله برشا ء» 
00 الل كار الأرع فالا ول خالفا ع [آر اسل هر 
الذي يقوم بتدبير الأمر في الساوات والآأرض ٠‏ 
ثم إنمم لم يكونوا جاحدين أن الله إلهث لهم » ولذلك دعام فى 
عليه السلام بقولة : (مالكم من إله غيره ) فاك القوم لو كانوا كافرين 
بألوهية الله تعالىءإذاً لكانت دعوة نوح إيام غير تلك الدعوة وكان قوله 
عله السلام حينئذ من مثل « ياقوم ! اتخذوا الله إامأ» . 


امعد 


فالسؤال الذي بخالج نفس الباحث ف هذا المقام هو : أي 
كان إذاً موضوع النزاع بيهم وبين نهم نوح عليه السلام . وإننا 
إذا أرسلنا النظر لحل ذلك في آئات القرآك وتتبعناها » تبين لنا 
أنه لم يكن موضوع النزاع بين الحانبين إلا أمرين الك 
نوحاً عليه السلام كان يقول لقومه : إن الله الذي هو رب العالمين 
والذي تؤمنون بأنه هو الذي قد خلقكم وخلق هذا العالم ججيماً » وهو 
الذي يقضي حاحا نكم » هو في الحقيقة إلبكم الواحد الا*حد ولا إله 
ا ا لد من دونه أنْ يقي لكم الحاجات ويكشف 
عنكم الفس وإسمع دعوا تكو و يفيشكم »ومن 3 جب عليكم ألا تسدوا 
إلا إناه ولا مخضعوا إلا له وحده . 
ياقوم اعبّدوا الهمالكم من" إلدرغير”ة. ) (الا عراف : .وه ) 
ل رك كن دك بلغكم رسالات 3 ا 
( الاأعراف: 51 ؟و) 
وكان قومه مخلاف ذلك مصرين على قو لبم بأن الله هو رب العالمين 
رك إلذان كاك ااشلكه | | ا 25 لديل 
بي اند بير نظام هذا العالمء وتتعلق مهم حاجاتنا » فلا يد ال نؤمن 
مهم كذلك آلبة لنا مع الله 


يك 


(وقالوا لاتذرن آالبتكْم ولا تذران ود ولا سواعاً 
اك اعرد اا الا 
وثانيها أن القوم م يكونوا يؤمنون برروبينة الله تعالى إلا 
من حيث إنه شاقبم ل ا 0 
هذا العالم» ولم يكونوا يقولون بأنه وحده هو المقيق - كذلك ‏ 
بأن يكون له الحسكم والسلطة القاهرة في أمور الأخلاق والاجتاع 
لدي والاسه وار مورك اللاه الانفائة © اك كك 
أيضاً هادي السبيل وواضع الشرع ومالك الا'مر والنبي » وبأنه وحده 
بجب كذلك أن يتبع . بل كانوا قد اتخذوا رؤساءم وأحبارم أرباباً 
من دون الله في -جميم تلك الشؤون . وكان يدعوم نوح عليه |اسلام ‏ 
مخلاف ذلك إلى ألا مجعلوا الربوبية يتقسمها أرباب متفرقة بل عليهم أن 
27 
المعاني وأك يتبعوه ويطيعوه فا سلدغهم من أوامر الله تعالى وثير بعته 
نائن] عنه » فكان يقوك لهم : 
ا ل ا 
( الشعراء : ب7ا56- م١١‏ ) 
عار قوم قور 
ويذكر القرآك بعد قوم نوح عاداً قوم هود عليه السلام . ومعلوم 


ادوع د 


أن هذه الأمة أيضأ لم تكن حاحدة بوحود الله تعالى » وكذاك م 
تكن تكفر يكونه إابا . بل كانت تومن بربوبية الله تعالىا بالمعاني 
ا ني كان يؤمن بها قوم نوح عليه السلام نا التزاع ينبا وين ذبيها 
هود عليه السلام فلم يكن إلا حول الا مرن الاثنين اللذين كان حواها 
نزاع بين نوح عليه السلام وقومه يدل على ذلك مايأني من النصوص 
القرآئية دلالة واضحة : 

( وإلى عاد أخام هوداً » قال باقوم اعبْدوا الله مالك من 
إله ا 0 (الاأعراف:50) 

1 ع ا ا ا ا 7 2 

ل ا ا 0 

(الاأعراف : ١7ا)‏ 


ركالى ارشاء با لايرل 0 قات )١1١‏ 


(وتلك عاد جحدوا بآنا كاراب ا وعصوااراكله ا 
أم كل جبَارٍ عنيد .) ( هود: وه ) 


ويأني بعد ذلك ثمود الذين كانوا أطفى الاأمم وأعصاها بعد عاد 


ااه أيضاً كان ضلالها كضلاك قومى نوح وهود من حيث 


كك 


الاأصل والميدأ فا كانوا حاحدين هو <ود الله تعالى ولا كافر بن بكونه 
إلا ورباً الخلق مين . و كذ لكما كانوا ترك اد ادوع 
بين يديه » بل الذيكانوا #حدونههو أذالله تعالىهو الإلهالواحد »وأنه 
لارستدو النات إلا هر ون الر بوبيةخاصة له دو غيره جميع معانيهاء 
فامهم كانوا مصرين على إعانهم ب1لبة أخرى مع الله وعلى اعتقادم أن 
أولئك يسمعوث الدعاء » ويكشفون ااضر ويقضون الحاحات » وكانوا 
يأبون إلا أن يتبعوا رؤساءم وأحباره في حياتهم الملقية والمدنية » 
ويستمدوا منهم بدلاً من الله تعالى شرعبم وقانون حياتهم . وهذا هو 
الذي أفضى بم في آخر الاأمر إلى أن يصبحوا أمة مفسدة » فأخذم 
من اللّتعذاب ألم ويبين كل ذلك مايأني من آئات القرآن الحكم . 


( فإن 0 أنذر”3؟ صاعقة” مثل صاعقة عار 
وقود إذجاء سي ديم ار 
الك ا ل ل ا 
د ب 0 ( ( حم : السجدة م1 ١4‏ ) 
( وإلى قود أخاه” صاحاً » قال" ياقوم اعبدوا الله مالم من 
0 ( هود: 5١‏ ) 


كك 


7 ِِ 20 - ع 
(قالوا باصالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنبانا 
ع عاء ويع > لون ول 
أن نعبد مايعبد أباؤنا )٠‏ 
5-5 - 6 5 ع 2 ا م 
( إذقال لهم أخوم صالح الدكرن ‏ إف لك رسول 
أرق .فاقوا ال وأطورة )٠‏ (الشعراء :١ه )١44‏ 
(ولا تطيعوا أمر المسر فين الذين يفسدون في الأرض 
0 ) (الشعراء : وؤماب؟ه١)‏ 
قوم 0 ونمرود 
وبتلو مود قوم إبراهم عليه السلام . وتما يجعل أمر هذه الاأمة 
أخطر وأجدر بالبحث ء أن قد شاع خطأ بين الناس عن ملحكبا 
تمرودء أنه كان يكفر بالله قال ويدعى الا لوهية 7 والأق أنه كاث 
يؤّمن بوجود الله تعالى ويعتقد بأنه خالق هذا العالم ومدير أمره »م 
ولم يكن يدعي الربوبية إلا بالمنى الثااث والرابع والخامس . وكذلك 
قد فشا بين الناس خطأ أن قوم إبراهم عليه السلام هؤلاء ماكانوا 
يعرفون الله ولا يؤمنون بألوهيته ‏ وربوييته . وإبما الواقع أن 
أمر هؤلاء القوم ُ ككارف يختلف في شيء حك أمر قوم 8 
وعاد وعود . فقد كانوا يؤٌمنون بالله ويعرفون أنه هو الرب وخالق 


الغ ل 


الأرض والدماوات ومدير أعى هذا العالم» وما كانوا يستنكفون عن 
عبادته كذاك .و أما غيم وضلالجم فهو أمهم كانوا يعتقدون أن الاحرام. 
الفلكية شر بكة مع الله في الربوبية بلمنى الأول والثاني ولذلك كانوا 
يشر كونها لله تعالى في الألوحية . وأما الربوبية بالعنى الثااث والرايع, 
والخامس فكانوا قد حعلوها خاصة ملو كيم وجبابرتهم . وقد جاءت 
نصوص القرآن في ذاك من الوضوح والحلاء حيث يتعحب المرء : كيف. 
لم يدرك الناس هذه الحقيقة وقصروا عن فهمها 9. وهيا بنا ننظر قبل 
كل ثيء في الحادث الذي حدث لإبراهم - عليه السلام ‏ عند أول. 
ماباغ الرشد » والذي يصف فيه القرآن كنفية سعي إراهم وراء 
الوصول إلى المق : 

ا ل نا 
أفل » قال لاأحب الآفلين . فنا رأى القمر بازغاً ‏ 
قال هذا ربي » فما أن ل تن عدني دبي ربي كر 
من القوم الي : فاما رأى ال بازغة ال ككنا 
ربي » ات 1 ل ياقوم لق بريد مة 
تثر حكون 2 وجري للذي ٠‏ فطر الساوات. 
والأرض م وه 0 0( (الأنعام : كلادة؟), 


5 (4)م 





فيتبين واضحا من الآيات الخطوظ تحتها أن الجتمع الذي نشأ فيه 
اإبراهم عليه السلام » كان يوجد قط الارات وار مك 
ور كوه ربا متفصلا عن تصوثر ربوبية السيئّارات الساوية . 
.ولا عجن في ذلك » فقد كان القوم من ذرية المسامين الذن كانوا 
قد ابعر شوح عليه السلام » كا الدن الإسلاي لم بزل ” 0 
:ولد فيمن ن دانام ل القرب والقرابة من أمم عاد وثعود 2 عل 
أيدي الرسل الكرام الذن توالوا عليها مأ قال عدة وحل : إجاءهم 
الشلن من بين أيدهم ومن خلفبم ) ٠.‏ فعلى ذلك كان إراهم عايه 
«السلام أخذ تصوآر كوت الله ربا وفاطرا الساوات والارض عن 
بيئته التي نشأ فيبا . وأما التساؤل الذي كان يمخالج نفسه فهو عن مبلغ 
'الحق والصحة فها شاع بين قومه من تصوثر كون الشمس والقمر 
والسيئارات الاأخرى شريحكة مع الله 3 شه ان 
اشركوها الله تعالى ف العادة 00 فحدة إبراهم عليه السلام 


5 لمله مما يمل ذكره في هذا المقام أن الآثار الي قد اكنثف 
عنها عقب هاجرى من المفر والتثقيب في ار ائب عن مدينة ( اور ) موطن إبراهم 
عليه السلام ٠‏ تدل على أن القوم هناك كانوا يعبدوت إله القمر الذي كانوا ي-موته 
( فنار ) باغتهم . وفي ما جاورها من البلاد التي كات قاعدتها ( لرسة ) كان القوم 
.بيعيدون إله الشمس الذي دونه ( ماس ) . وكات موس الأسرة الحاكمة في ذلك 
'القطر ملكاً اسه ( أرقو ) الذي تعرب في بلاد العرب تأصبح ( عرود ) وعلى ذلك 
نتقرر ( ترود ) لقباً لهلك في تلك الديار . 


2-6 





في البحث عن جوابه قبل أن يصطفيه الله تعالى للنبوتة » <تى أصبح 
. نظام طلوع السئارات السياوية وأفولما هادياً له إلى اع الواقع 
4 وقد اك دوك للا قاطن الماروااف ولوف دولا ول ذالف يه دراك 
ع أفول القمراة شن ل مدني ربي لاتخاف.ة أن أبقى عاحزاً عر 
الوصول إلى المق واتخدع هده المطاهر ااتي لا,زال يندع ها 
١‏ ملابين من الناس من حولي . ثم ها اصطفاه الله تعالى منصب النبوة أُخذ 
في دعوة قومه إلى الله » فإنك نرى بالتأمل في الكلرات التي كان بعرض 
مها دعوته على قومه أن ماقلناه آثقاً بزداد وضوحاً وتبياناً : 


ساعه 


ل أخاف ماأشر كج" ولا تخافون أنك أشر 0-2 


2 
بالله مالم ينزل به عليكم 0 ( الأنعام- ١لم)‏ 
( وأعتولنك وماتدعون من دون الله.) مم دم ) 
تاك بل ربك ا ا ) 
( الأنبياء 1ه ) 
قل اين من دون الله مالايتفعك ار" م ( 
( الأنياء- 5د ) 

9 


8 1- 


ا 
تريدون . فا ظتّْك برب العالمين . ) (الصافات : مم-0م) 
(إنا برآ منكم وما تعبدون من دون الله كقرنا يكم 
وبدا وكا وينم ل والاقماة أبداً يق تؤمنوا بالو 
0 (الممتحنة : ع ) 
فيتحلى من ججيع الا"قوال لإبراهم عليه السلام أنه ماكان بخاطب 
مها كا لايعرفوك الله اله وبححدوك بكونه إله الناى ورب العالمين. 
أو أذهانهم خالية من كل ذلك » بل كان بين يديه قوم يشر حكون 
إل تعالى آلمة أخرى في الربوبية ععناها الا'ول والثاني وفي الاألوهية. 
ولذلك لاترى في القرآث الكريم قولاً واحدا لإبراهم عليه السلام قد 
قصد به إقناع أمته بوحود الله تعالى وبكونه إلا ورباً للعالمين » بل 
الذي تراه يدعو أمته إليه في كل مايقول هو أن الله سبحانه وتعالى هو 
وحده الرب والإله 5 
ْم لنستعرض أعى رود . فالذي حرى ينه وبين إبراهم عليه 
السلام من اأوار » قصه القرآن في مايأتي من الآيات : 
ِ 2 : ص 0 000 2 م 
(المتر إلى الذي حاج إبراهم في ربه ان أتاه الله الملك 


0ه 


لتقا إبراهم, 2-7 3 3 0 0 
0 قال إبراهي فإن بق الح اين 


أت 5 .من ؛المغرب فبهت اذى كفر .) 
( البشرة -08؟) 
5 ليتضج حلياً من هذا الأوار بين الني وبين عرود أنه يكن 
النزاع حاف وخر الك تال أو عدمه وإنما كان في أنه من ذا يعتقده 
إبراهم عليه السلام ررأ؟ كان عرود من أمة كانت تؤمن بوحود الله 
تعالى » ثم لم يكن مصابا بالمنون واختلال المقل حتى يقول هذا القول 
السخيف البين الجن : « إني فاطر السباوات والاأرض ومدير سير 
الشمس والقمر . » فالحق أنه لم تكن دعواه أنه هو الله وربالسماوات 
والا رض وإعا كانت أنه رت المملكة التيكان إبراهم - عليه السلام ‏ 
أحد أفراد رعيما .ثم أنه لم يكن يدعي الربوبية لتلك المملكة عمناها 
الا'ول والثابي» فإنه كانيعتقد بر بوبية الشمس والقمر وسائر السيارات 
دين المعنيين » بل كان يدعي الر بوبية لمملكته بالمعنى الثالث والرابع 
فى كت ا 1 الك تلك لكك إن 
حميدم أهاليها عبيد له » وأن ساطته المركزية أساس لاجماعيم » وأمره 
قانون حيانهم . وتدل كلات ( أت آثاه الله الملك ) دلالة ضرمحة 


سوج لد 


على أن دعواء لار بوبية كان أساسها التبجح بالماكية . فاما بلغه أن 
قد ظبر بين رعيته رجل يقال له إبراهم » لايقول بربوبية الش.س 
ات ال كه نل 0ل 2 ودر 
يؤمن بربوبية صاحب العرش في دائرة السياسة والمانية » استغربه 
الأمر جدا فدعا إبراهم عليه السلام فسأله : من ذا الذي تعتقده ربا » 
فقال إراهم عليه السلام بادىء ذي بدء : « رفي الذي نحبي 
وعيت بقدر على إماتة الناس واحيائهم ! ٠‏ فم يدرك بعرود 
غور الا'مر فحاول أن يبرهن على ربويته بقوله : « وأنا أيضاً 
ا 1 لاد حر كا سما دم من ارك 0011 
هنالك بين له إبراهم عليه السلام أنه لارب عنده إلا الله الذي لارب 
سواه جميع معاني الكلمة » وأ ني يكون لا أحد غيره شرك في الر بوبية 
فر اسلان 21 ع0 | فى طلفع) و )2 | 0 ون 
رحلا فطنا » فا أن سمع من إبراهم عليه السلام هذا الدليل القاطع 
حتى تلت له الحقيقة» وتفطن لان دعواه للربوبية في ملحكوت 
الله تعالى بين السماوات والاأرض إن هي إلا زعم باطل وادعاء فارغ 
فببت ولم سن بحت شفة! إلاانه قد كان بلغ منه حب الذات واتباع 
هوى النفس وإيثار مصااح العشيرة » مبلقاً ل يسمح له بأن ينزك عن 
ملكيته المسشيدة ويكوب إلى طاعة الله ورسوله » مع أنه قد تبين له الحق 
والرشد . فعلى ذلك قد أعقب الله تعالى هذا الحوار بين الني وعرود 
يقوله : ( والله لاهدي القوم الظالمين ) والمراد أن عرود ما لم برض أن 


8م د 


يتخذ الطريق الذي كان ينبغي له أن يتخذه بعدما تبين له الحق > بل. 
آثر أن يظر اقلق ويظل نفسه معبي » بالاصرار على ملكيته المستبدة: 
النائمة لم يؤته الله تعالى نوراً من هدايته » ولم يكن من سنة الله أن. 
هدي إلى سبيل الرشد من كان لايطلب الحداية من تلقاء نفسه . 
قوم اوط عل السعرم : 

ويعقب قوم إراههم في القران قوم لوط » الذين بعث لدايتهم. 
وإصلاح فسادم اوظ بن أخي إراهيم عليها السلام ‏ . ويدلنا القرآك. 
الكريم أن هؤلاء أيضأ ما كانوا متنكرين لوحود الله تعالى ولا كانوا. 
بححدون بأنه هو اللحالق والرب بالمنى الا"ول والثاني . أما الذي. 
كانوا بأبونه ولا يقبلونه فهو الاعتقاد بأن الله هو الرب بالمعنى 
الثالث والرابع والخامس » والاذعان لسلطة الني من حيث كونه 
نائيا من عند الله أميناً . ذلك بأنهم كانوا ييتنون أن يكونواء 
ا مطلقي الحرية يتنعون مايشاؤون من أهوائهم ورغباتهم وتلك. 
كانت جر عتهم الكبيرة الثي ذاقوا من جرائما ألم الات م يريك 


ل ا اا 
كاه ب حرم ارط الا سمرت إني لك رسول. 


وم - 


أأمين . فانّقوا الله وأطيعون . وما أسألك عليه من أجرر 
ل ار كال ا سكت 0 
«العالمين 4 رن تللق لم ربكم من أزوا بكم 1 


ع 


ألم قوم عادون . ) اا ا 


وبدهى أن مثل هذا القول لم يكن ايخاطب به إلا 
:قوم لاح لدون بوحود الله تعالى ويحكونه خالقا" وربا لهذا 
العام 9 فأنت ترى أنهم لايحجيبون لوطا عليه السلام بقول من مثل : 
00 ما الله 2 » من أبن له أن يكون خالقاً للعالم ؟ » أو 2 أن له أن 
إيحكون ربئا ورب الاق أجعين 9 » بل ترام يقولون : 
(لئن ل تنته بالوط اتحكونن من انخرجين )١‏ 
(الشعراء :1517 ) 
وقد ذكر القرآن الكريم هذا الحديث فى موضع كت 
الآتبية : 
(ولوظً إذ قال لقومه نكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم 
بها من أحد من العالمين ٠‏ أإنكم ا ا 
2 2 1 0 و 5020-7 - 0 
«السيل وتاقون ي ناديم المكن فا كان جواب قوميه 


هم ده 


0 
السكرت :2021 ) 

أفبح وز أن يكون هذا جواب قوم ينكرون وجود الله تعالى 9 

لا والله ومن ذلك يتبين أن جرعتهم الأقيقية لم تكن إنكار ألودية الله 
تعالى ورروييته » بل كانت حر عمهم أنهع على إعانهم لل تعالى إلا ورباً 
فا فوق العالم الطبيعي»كانوا يأ بون أن يطيعوه ويتبعوا قانونه في شؤونهم 
الخلقية والمدنية والا<ماعية » عتنعون من أن بتدوا بهدي نيه اوط 
عليه السلام . 

فور عيب علي العام 

ولنذكر فيالكتاب بعد ذلك أهل مدن وأصحاب الآيكة الذين بعث 
إليم شعيب عليه السلام . وما نعرف عن أعره أنهم كانوا من ذرية 
إبراهيم عليه السلام. إذن لاحاجة إلى أن نبحث فيهم : هلكانوا يؤمنون 
بوحود الله تعالىو بكونه إلا ورباً أم لا9 إنهمكانوا آله 
نشأت على الإسلام في بداية أمرها ء ثم أخذت بالفساد عا أصابعقائدها 
من الانحلال وأعمالها من السوء . ويبدو مما جاء عنهم في القرآت كأن 
عليه السلام يكرر لمم القول: باقوم اعماوا كذا وكذا إن كتممؤمنين 
وف خطاب شعيب عليه السلام لقومه واجوبة القوم له دلالة واضحة عل, 


القوم كانوا بعد ذلك كله يدّعون لأنفسبم الاعان » فإنك ترى شعيباً 


باه سم 


أنهم كانوا قوم يؤمنون بللهوينزلونه منزلة الرب والمعبود . ولكنبمكانوا 
قد تورطوا في نوعين من الضلال : أحدحما أنهم كانوا أصبحوا يمتقدون 
الاألودية والربوبية في آللحة أخرى مع الله تعالى » فل تعد عبادتهم خا لصة 
لوحه الله » والآخر أنهم كانوا يعتقدون أن ربوبية الله لامدخل لما في 
سوٌون الحياة الانسانية من الاخلاق والاحماع والاقتصاد والمادية 
والسياسة» وعلىذلككانوا بزعمو أنه مطلقوا العناذفي حياتهم المدنية ولمع 


أ صر نر في شؤونهم كيف يثاؤون » ويصدق ذلك مايأتي من الآيات: 

( وإلى مدين أخام شعيبا » قال ياقوم اعبدوا الله مالك 

ام ير قد جاءتك - 0 ربك فأوفوا الكيل 

والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرضٍ 
بعد إصلا حبا ذلك 0 5 إن كع 0 0 

( الأعراف : مم ) 

اس ار اي ام 

و طائقة 1 0 إمنو | فاصيروا حتى بعكم ا 


0 !1 ( (الاأعراف : بم ) 


0 


(وياقوم أوفوا ل والميز 0 بالقسط ولا انا 


الناس” 00 ولا تعثوا في الأرض مفسدين اك 


الله خير لكأ إن كن مؤمنين وما أنا عليكثم حفيظر 
ل ل ل ا لك لس انما 
أو أن تفعل في أموا لنا مانشاء إنك لأنت الحلي الرشيد ) 


(هود:هم- مم ) 
والعبارات الأخيرة الخطوط تحتها خصوصية الذلالة على ضلالهم 
الحقيقي في باب الر بوبية والألوهية . 


شرعون وال 


وهيا بنا ننظر الآن في قصة فرعو وآله » تمن قد شاع عنبمفيالناس 

من الأخطاء والاكاذيب اكثر ما شاع فيهم عن رود وقومه . فالظن 
الشائع أن فرءون لم 00 أو<ود الله تعالى فحسب » ب لكان يدعي 
الألوهية لنفسه أيضاً . ومعناء أن قد بلت منه السفاهة أنه كان جاه 
ل ووس الناس ال عرى إنه فال الاوات وال ع , كنت انه عن 
البله والماقة أنها كانت تؤمن بدعواه نلك . والمق الواقع الذي يشبد به 
القرآن والتاريخ هو أن فرعوث لم يكن يتلف ضلاله في اب 


ديهم -- 


2 لين سا ل اه 
عن ضلال قوم عرود . وإنا الفرق بين هؤلاء وأولئك أنه قد كان 
نمأ في آل فرعون ليعض الأسباب السياسية عناد وتمصب وطني 
انين » فكانوا لحرد هذا العناد عتنعوث منالإعات 
بأأوهية الله وربوييته » وإن كانت قلوهم تعترف ما شأن أ كثر 
الملحدين الماديين في عصر نا هذا . 


مان هذا الا حمال أنه لا استشت لبوسف عليه الشلام الشلطة 
ف ارك م م 





على مصر » استفرغ حبهه في نر الاسلام وتعاليمه بينهم 

ورم على أرضه من ذلك ل كنا 11 عل هر 21 إل 
القروث . وأهل مصر وإن لم يكونوا إذ ذاك هذ آمنوا بدين الله 
عن بكرة أبهم » إلا أنه لاعكن أن يكوك قد بقي فييم من 
لم يعرف وحود الله تعالى ولم يعلم أنه 6 فاط الشاوات 
ا 2 02 ال اس إن ككن 
تم لاتعالم الاسلامية ءن النفوذ والتأثير في كل مصري ماجهله - على 
الأقل ‏ يمتقد بأن الله إله الآلحه ورب الاأرباب فما فوق الءالم الطبيعمي 
ا 
كانوا قد أقامواعلى الكفرء فكانوا هاون مع الله 0 


الالوهية والربوية . و كانت تأميرات الاسلام الختلفة هذه في نفوس 


سسا لم 


أهل مصر باقبة إلى الزمن الذي بءث فيه مودى عليه السلام . 20 
والئيل عل ذلك تلك الخطمة الى ألقاها أمير من الااقفاط في 
بحاس فرعون . وذلك أن تفرعوك حينا أبدى إرادته في قتل 


موسى عليه السلام » لم يصبر عليه هذا الاأمير القبطي من 
ٌ 


2 خل.: : وكان قر أسل وأخفى إسلامه » ولم يلبث 
قام يخطب : 


هف 


د رجلا 0 شو يانه ود جاء 0 بالبينات من 


١(‏ ) وإذا ماوثقنا يما بينت التوراة من الحوادث التاريخئة 
فانا نتطيع أن نقدر أت قريباً من خخس عدد سكان مصر ء قد كانوا 
ا 52-2 ون 6ك ن المراهء 00 الكاء و ايك ككل 
على أن الذين خرجوا مهبم متعم مودى عليه المسلام كانوا يولي 
نر - إلا طن أن كرت عدد بان ٠١‏ فى ذلك إزكن اث 05 
اك اها فد 0 الك لتك الك 0 كك 
بتي إسرائيل . واكن لايبدو ءن الممكن - مبيا بالغنا في الحدث والتخمين - 
ا ا 202 2 لان لاف 2 اي لت ا الكاه 
والوفرة عدد مليونين في هدة نخخاثة سئة . لذلك ما يقتضيه القياس أنه 
ل 17 لك 
بتي إمرائيل ثم رافقومم في هجرتم عن أرض «صر . وءن ذلك كله تستطييع 
أن نقدر مدى تمل الدعوة الذي تام به يوسف عليه الصلاة والسلام وخافاؤه 
في القطر ااصري . 

-- 





رد وإن يككاذباً فعليه كذَبُهُ وإن يلك صادقاً عام 
عن الى هده إن ات لاماي من تر ار 
كدان اتوم لك ملت الوم اهرك رارض 
فن ينصّرنا من بأس الله إن جاءنا . ) 
( ياقوم إني أخافة عليكم مثل يوم الأحزاب . مثل 
دأب قوم نوح وعاد وود والذين من بعدهم .) 
(واقد جاءم يوسف من قب ل بالبئنات فا لثم في 
شك ها جاء 0 حي إذا ملك لك أن م 
الله 00 بعده رسولاً ) ٠٠١‏ (وياقوم مالي م إلى 
التجاة وتدعوتي إل النار . تدعوتي لأحكفر اله 
بأذرك به امار 1ه افر وأنا اممرحكض إن 
العزيز الغفار .) ل 0 
0 له من أولما إلى آخرها بأنه لم بزل أثر شخصية 


الني يوسف عليه السلام باقياً في نفوس القوم إلى ذلك المين » وقد 


1 


مضنت على عرده قرون متعددة ٠‏ ويفضل ماعفهم هذا الني اليه 
لم يكونوا قد بلغوا من المهالة ألا يعلموا شيثاً عن وجود الله تمالى » 
أو ألا يعرفوا أنه الرب والاله » ا سيطرتّه وسلطته غالية على 
قوى الطبيعة في هذا العالم وأن غضيه ما ضاف ويتقى ٠‏ ويتضح 
أيضاً من 1 خر هذه الخطبة أن أمة فرعون لم تكرى تححد بألوهية 
الله وربوييته جحوداً اتا ء وإتما كان خلالها كلل الاأمم 
ع ع داك نك ]نا ل أ كدت 6ل ايه اك) 0ك لك 
تعالى في صفتي الا لوهية والر بوبية وتحجمل له فيه أنداداً . 

أما مثار الشببة في أمى فرعو فهو سؤاله لموسى عليه السلام 
(وما رب العالمين ) حينا سم منه: ( إنا رسول رب العالمين ! ) ثم 
قولهاصا حبه هامان : (ابن لي صر حا لعلى أ بلغ الا سباب أسبابالسموات 
فأطلع إلى إله موسى ) ووعيده موسى عليه السلام : ( ان اتخذت إلها 
غيري لا “جعلنك من المسجونين) » وإعلانه لقومه : (أنا ربكم الااعلى ) 
وقوله للئه : ( لا أعى لم من إله غيري) ٠‏ ثمُثل هذه الكلمات التي 
اغا فر عر ري قد اخيلت إل الناء انه كن بكر ا وود الله لكالل 
وكان فارغ الذهن من تصور رب العالين “ ويزعم لنفسه أنه الاله 
الواحد » ولكن الواقع الحق أنه لم يكن يدعي ذلك كله إلا بدافعمن 
العصبية الوطنية ٠‏ وذلك أنه لم يكن الاأعى في زمن النبي يوسف عليه 
السلام كلد وف عل أن شاعت تعالم الاسلام في ربوع مصر 


سم لم 


ل ل ا ل ل 
إسرائيل نقوذ الغ في أرض مصر تبعاً ا ممأ لبوسف عليه السلام 
من السلطة والكلمة النافذة في ححكومة مصر ٠‏ فيقيت سلطة في 
اتن عة عل القطر اللأكري إلى تراه كه أو اكاك ” 
ثم أخذ مخالج دور المصريين من الءواطف الوطنية والقومية 
ماجعلهم يتعصبوث على بني إ- ا ار كله 
الاسرائيليين ونفوذم اد كول الاعس يعدم ا 0ه 
اركية وفاجت ن المكم ٠‏ وهؤلاء الملوك الحدد ا امسكوا زمام 
الاأمى لم يقتصروا على إخضاع بني إسرائيل وكنس شوكتهم » بل 
تعدوه إلى أن خاولوا محو كل أثر من آثار العبد اليوسفي في مصر 
وإحياء تقاليد دياتهم الجاهلية . فلما بعث إايبم في تلك الآونة موسى 
عليه السلام » خافوا على غليتهم وسلطتهع أن تنتقل من أيديهم إلى 
أيدي بني إسرائيل مرة أخرى ٠‏ فم يكن يبعث فرعون إلا' هذا 
العناد والاحاج على أن يسأل موسىعليه السلام ساخطأ متبرماً : وما ربه 
العالمين ؟ ومن مكن أن يكون إلا غيري ؟ وهو في الأقيقة لم يكن 
جاهلا وجود رب العالمين ٠‏ وتتضع هذه المحقيقة كأوضح مايكون 
ما حاء في القرآن الحكرم من أحاديثه وأحاديث ملئه وخطب 
موسى عليه السلام ٠‏ فيقول فرعو مثلا ‏ تأ كيدا لقوله إن موسى 


ات 


20 


ءْ 


4 م 9 0 1 
) فارل لقي عليه أسورة ان ذهب أو جاء معكه 
1 
الملائي مقتر نبن : ( ) الزدرف : عه 
هون لرحل فارغ الذهن من وحود الله تعالى والملائكة أن. 
يقول هذا القول وفي موضم آآخر يقص القرآن المحوار الآني بين 
فرعو وبين النى موسى عليه | أسلام : 
8 37 1 2 8 ع وت سه 000 م 5 
رشان 41 ترعون و لأطتك "مر كس ا كال 
لمن اعاي وال هؤلاء إل رك السياوات الم 
5 5 2 10 5-3 2 # 
بصائر وإني لأظنك بافرعون مثبوراً .) 
( بفي إسرائيل : 1١١١-1٠١١‏ 
وفي محل آخر يظبر الله تعالى مافي صدور قوم فرعو بقوله : 
فاما جاءتهم أباتنا ميصرة قالوا هذا إسحر 0 4 
وج<دوا واتتفك] ع م وعاراً ُ ( 
( التمل : مو ».١6‏ 
ويصور لنا القرآك نادياً آخر جمع موسى عليه السلام وآله 
فرعوك بهذه الآنة : 


نان لهم هوسئى وبلكم ري عل الله كذيآ 


0ك (ه)م 


فيُسحتكم بعذابٍ مر أم هم 
0 وأسروا النّجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان 
أن عر شاك من أرسم إسحر هما ويذهبا بطريقتكم 
المثل. ) ره م 
والظاهر أنه لم يكن قام الناع ونشأ الأخذ والرد ينهم وبين 
نيهم مودى عليه السلام حين أنذرم عذاب الله ونبهم على سوء 
مَآل ماكانوا يفترون» إلا لأنهم قد كان في قلوبهم ولا شك بقية 
من أثر عظمة الله تعالى وجلاله وهيبته ولكن حكامبم الوطنيين لما 
أنذروم يخطر الانقلاب السياسي العظم » وحذروهءقبة اتباءهم .اوسى 
.وهاروذ » وه عودة غلبة الاسرائيليين على أبناء ممير » قست 
قاومم واتفقوا جميعاً على مقاومة النبيين . 
١‏ ا 
ماذا كان مثار النزاع بين مودى عليه السلام وفرعون > 
وماذا كانت حقيقة خلاله وضلال قومه » وبأي معاني كلة ( الرف) 
كان فرعن يدعى ار 
الترض مايأني من الآيات بالتدريج . 
٠‏ - إن الذين كانوا يلحون من ملا فرعون على حدم دعوة 


ااا 


موسى عليه الصلاة والسلام واستئصالها من أرض مصر ©» تخاطون 
فرعوك لبعض المناسبات ويسألونه : 
22 1 : 5 2 
(اتذر موسى وفومه الشمدنا يي الأرضٍ ويذرك 
) ( الأعراف : 107 ) 
ونخلاف ذلك بناد.هم الذي كان قد آمن عوسى عليه السلام : 
كا بالله وأشرك بهو مالي لي به عل . ( 
6 
فاذا نظر'ا في هاتين الآبتين وأضفنا إليها ماقد زودنا به التاريخ 
وآثار الآمم القدرعة أخيرا من المعاومات عن أهاللي مصر زمن 
فرعوذ » بتحلى لنا أن كلا من فرعون وآله كانوا شركون 
الله تعالى في الممنى الأول والثاني لكلمة (الرب) وبجعاون معه شركاء 
من الأصنام ويعبدونها . والظاهر أن فرعون أو كان يدعي لنفسه 
الربوبية فها فوق العالم الطبيمي » أي لو كان يدعي أنه هو الغالب 
المتصرف في نظام الأسباب في هذا المالم » وأنه لاله ولا رب 


غيره في الماوات والأرض » لم يمد الآلحة الأخرى أبدا 0 


(١)ات‏ بعض المفمرين قد آثروا قراءة ( الحنك ) في هذه الآية 
وحملوا ( إة ) يمن العبادة » ذاهبين إلى أن فرعوت كانت دعواه أنه 
6 20 الاك راط الكدرات والااري © كرك 20 لان ع0 0205 


كك 


(؟) أماكلات فرعونف هذه اأتي قد ردت فالدران؛ 


( يأأيها الملا ماعامت” لكم من إله غيري .) 


( القصص : م" ) 


( ولئن اتّخذت إطآغيري لأجعلدك من المسجونين.) 

( الشعراء : 5؟) 

ايحن الراك جلك الك تروف كلق يقبي سي طسرراله ليفك 
الآلحة . وإنما كان غرضه المقيقي من ذلك رد دعوة 
موسى عليه السلام وإبطالها . ولا كان موسى عليه اأسلام ‏ 


يدعو إلى إلة لاتنحصر ربوييته في دائرة مافوق الطبيعة فحسب » 


ا ل ل 2 ل 7 ا فشاك 
كر را لاد امن اماد عطاتا ‏ لأوها أت كزاء2 اتلك اذه إغالف ١‏ القراءة 
الثائعة المعروفة » والثاني أن الغرض الذي قد آثر المفمرون لأحله تلك 
القراءة الشاذة لاتقوم على أساس . والثالث أنه قد يكون من هعافيٍ 
كامة (آلحة) : المبودة أو الصن الأنثئى علاوة على معنى العيادة . 
ومن الوم أنه كاث إله أهل ممر الأ كير على اعموم هو الشحس » 
وكانوا يعبرون عنها باللغة الممرية بكامة ( رع ). وكات معق (فرءوت ) 
خاف (رع) . أو مظبر ( رع ) . وعلى هذا كات كل مايدعي 
ترعرت ف الحقيقة أكر اله |اأظلرر اكادى لله الك الا كرك وتياك 


كت 





| رن ينا اسك الشالنه ) 


قراءة ( الاهتك  )‏ بكر الهمزة ‏ ذكر الطبري في تفسيره 
٠ 0-١‏ 5(" آم مزية عن ابن عناس رع شام ' 
واستضعفها الطيري فقال : « والقراءة الي لاترى القراءة بغيرها هي القراءة 
التي عايها قراء الاءصار ( أي : آلمتك ) لاجاع الحجة من القراء عليها » اه 

وقد روى الطبري تفسير هذه القراءة عن ابن عباس نفسه من 
وجره م١‏ فقال د ..٠‏ ويذرك والاهتك : فال : وعبادتك *» ويقول: 
كان 'نعيد ولا “يمبد » » وروى عله تفسيرها هن وحه آخر ماق 
« يترك عبادتك » . وهذا الوجه يمكن مله على أن موسى عليه السلام 
.يترك عيادة فرعون © ممق أنه لايثقاد له » ولا يذعن لأمره , 

وما ارتآه الأستاذ المودودي ‏ حنفظه الله من أن هذه القراءة 
غتال أت تكرت فين (الاهة ) مدنت إلهة) دراه الطيري اس 0 
وإن كان عاد فاستضعفه ‏ فقال : « وزعم بعضهم أن من قرأ 
( والاهتك ) إفا يقصد إلى نحو مبنى قراءة ( وآطتك ) غير أنه أنثك 
وهو يريد إِهأ واحداآ » 

وما يقوي هذا الوجه - على استضعاف الطبري له أن المصريين 
5 قال الاستات المودودي - كانوا يؤلهوت الثمس ؛ وقد وردت 
كامة ( الالاهة ) في العربية بمنى (الشمس ) ذكر ذلك الطيري نفسه 


بل هو كذ لك مالك الأأعس والنبي » وذو القوة وااسلطة القاهرة 
المعاني السياسية والمانية » قال فرعو لقومه : باقوم لاأعر ل 
مثل ذلك الالة غيري » وتهدد موسى عليه السلام » أنه إن اتخذ 
من دونه إلا أماقيثّه في السحن . 

وما بعلم كذلك من هذه الآيات » وتؤيده شواهد التاريخ وآثار 
الأمم القدعة » أن فراعنة معير لم يكونوا يدعوث لأنفسبم يحرد 
للد ا ا ا ل ا 0 اله 


- في التفسير ١/5‏ »؛ وساق على ذلك شاهداً قول بأت عتيبة بن الحارث 
البدبوعي : تروحنا من العباء عصراً راعانا الالفك: أك نوا 
قال : « يعمنى بالالاهة في هذا الموضم الشمس » 
وكذاك ذكرت كب الغة من ماقي ( الالاهة ) الأصنام والهلال 
والشسن ٠:‏ وانظر | الفاموض اقبطو رثات ادرب ) و متكادة 
(إله ) و (التخصص 5/و١‏ ) . وروى الطبرسي في ( مم البياتث ) 
)2 عن أن لشن إن نل 2 كشي الألامه و ارفك 
لأنمم كانوا يعبدوتما »> . 
وهذا كلة مما يدعم رأي الأستاذ المودودي - حفظه الله - وينصر 


قوله. 


ميك 


والتئزه بانتساءهم إلى الآلهة والاأصنام » حرصاً منبم على أن يتغلخل 
نفوذم في نفوس الرعية ويستحم استيلاؤم على أرواحبم . ولم تكن 
الفر اعنة منفردة هذا الادعاء » بل اق أن الأسر الملكية مازالت في 
أكثر أقطار العالم تحاول الشركة قليلا” أو كثيراً ‏ في الا لوهية 
والربوبية في دائرةمافوق الطببعة » علاوة على ما كانت تتولاء من الذاكية. 
السياسية » وما زالت لأجل ذلك تفرض على الرعية أن تقوم بين يدها 
بشيء من شعائر العبودية » على أن دعواهم تلك للالوهية الساوية لم 
تكن هي المقصودة بذاتها في الحقيقة » وإتما كانوا يتذرعون ما إلى 
تأثيل حا كيتهم السياسة . ومن ذلك نرى أنه مازالت الاأسر الملكية في 
مدر وغيرها من الا قطار الخاهلية تذهب ألوهيتها بذهاب سلطانب' 
السياسي» وقد بقيت الالوهية تتبعالعرش في تنقله من أيد إلى أخرى .. 

(م) ولم تكن دعوى فرعون الاأصلية ,الا لوهية الغالبة المتصرفة في . 
نظام السئن الطبيعية » بل بالا لوهية السياسيه ! فكان يزعم أنه الربه 
الاعل لأارض مصر ومن فيها بالمعنى الثالث والرابع واللامس لكلمة 
( الرتب) ويقول إني أنا مالك القطر المصري ومافيه من الثنى واأثروة 
وأنا الحقيق بالا كية المطلقة فيه » وشخصيتي المركزية هي الا ساس 
ادينة مصر واجماعبها » وإذث لا رين" فيبا إلا" شريعتي وقانوني . وكائد 
ساس فعوف فر عرف ماه القرالةة 


سس يواسم 


عاراء_ 0 ل 4 جره - م وه 
( و نادى فرعون في قوامه قال ياقوم أليس لي ملك 
5-6 01 1 2 م ع 0 
«مصر وهذه الأنمار بحري من نحني اثلا ترون )١‏ 
(الزحرف- ١ه‏ 
وهذا الما نفسههو الذي كانت تقوم عليه دعوي عرو اله 1 
ن ارات القااة 


( البقرة :558 ) 


! 


و(حاج إبراهم فيربه 


وهو كذاك الاأساس الذي رفع عليه فرعوث المماصر ليوسف عليه 
:ااسلام بنيان ربويسّه عن أهل مملكته . 
)ع ا دعوة موسىعليه السلام الي كانت سبب النزاع يدنه وين 
'فرعو و آله »فبي في الحقيقة أنه لاإله ولا ربة جميع معاني كامة(الرب) 
إلا الله رب العالمين » وهو وحده الاله والركب فما فوق العالم الطبيعي » 
م أنه هو الاله والربة بالمعاني السياسية والاجاعية ء لاأجل ذلك 
يجب ألا تخلص العبادة إلاله » ولا نتبع في شؤون الحياة 
“الختافة إلا شرعه وقانونه » وأنه ‏ أي موسى عليه السلام ‏ قد بمثه 
الله تعالى بالآيات البينات وسيئنزل اللهتعالى أمره ونهيه لعباده عا يوحي 


:إليه؛لذلك بحب أنتكون ركه الور عاد 222 لا دروك ومن 


ست لإا 


هنا كان فرعوك ورؤساء حكومته *يعاون أصوا” نهم المراة عدار : أن 
موسى وهاروك عليبا السلام قد حاءا يسلياننا ارض مص وارانا أن 
يذهب بتُظمنا الدينية والمدنية ليستبدلا بها مايشاءانمس لظم والقواعد. 
ا 
ل 0 
(هود: كه-لاة) 
0 فتناقا لم م فرعون وج اهم رسول” كر 
اقادوا ال عباد الله إني ل ا ا لسرا 
على ا الله ا بساطان مبين ) (الدخان: »د و) 
اط سنا إليكثم رسولاً شاهداً على مارملا 
د ا تعض فر عون ا م 
و اا : ( الكل كل :1 -ة١1)‏ 
(قال فن ربكم| يامومى . قال ربّنا الذي أعطى كل شي ء 


خلقه ثم هدى.) (طه :نوع .ه) 


سر 


(قال فر اعون ومارب العاللين - قال رف الساوات 
والأرض وما بينهها إن' كم موقنين . قال لمن حولة ألا 
تستمعون «قال ر بكم ورب آبائك الأولين. قال إنرسولم 
الذي دل رع راك المشرق وا مغرب 
وما يسم إن كنم تعقلون . قال لثن اتّخذت إفاً غيري 
كه االجوية 0 (الشعراء : م؟ -و؟ ) 
فال اسن قر ات ارما ارك إمر) 
(طه : ماه ) 
(وقال فرعو ن ذروني أقتل مُومى وليدع ر به إنيأخاف 


ه وك ها 2 


أ دلوي أران * يظب رفي الأرضٍ كم 


( عفر : 95) 


(قالوا إن هذان لساحران يريدان أن 2 0 


كه 


1 


أرضككم سحرهما ويذهبا بطريقتحكم المثل ) 
عله كم ) 
وبانعام النظر في هذه الآبات,التدريج الذي قد سردناها به » يتحلى 
أن الضلال الذي تعاقبت فيه الآمم الختلفة من أقدم العصور » كان هو 
عينه قد غشت وادي النيل ظاماته » وأن الدعوة ااتي قام مها جيع الأأنبياء 
هنل الأبد 6« ا هي نفسها يدعو 6 موسدى وهاروكث عليه |أسلام 3 
المربود والاصارى 
وتطلع علينا بعد آل فرعوك بنو إسرائيل والأعم الأخرى اذي 
دانت باليبودية والنصرانية . ودؤلاء لاسال لافان فيبم أن يكونوا 
مشكرن لوجود إله العالم » أو يكونوا لايمتقدون بألوهيته وربويئته 
ان 0 ا كك زغر اكات 261 وال الذى نكا 
فيذهن ايا حشعن أعى فهو أنهماهو على ا لتحديد ل في عقيدمم و مج 
عمليم فيبابالر بوبية الذي قد عدم القرآثمن أحله من القوم الضااين ؟ 
والموابال ملعل السؤالتحده في القرآك نفسه في آيته الكرعة : 
(قل باأهل الكتاب لاتغلوا في دينكم غير الحق 
م 1-5 0 50 --5 ءُ 500 م 
ولا تتبعوا أهوام قوم فل اا من ار واضلوا 
5 3 5-0 3 4 
كا شرا عن براه تفيل )1 لئاه لال 


سدور 


فيعل من هذه الآبة أن شلال اليهود والنصارى هو من حيث الأصل 
والأساس نفس الضلال الذي ارتطمت فيه الآمم المتقدمة » وتدلنا هده 
اذه كا أن ضلالهم هذا كان آتياً منغاو”مني الدين . وها تن نرى 
بعد ذلك كيف يفصل القرآن هذا الاحجال : 
( وقالت اليبود عزير ابن الله وقالت التصارى المسيم 
ا (التوبة : «س) 
د 1 ام 0 0 
ذل ام يي لسائل عدوا لله رو ل) 
( المائدة ‏ ين ) 
لفن كفس الذين قالوا إن الله ثالت” ثلاث وما .من إله 
إلا إله واحد) ٠‏ اذ قال الله ياعيسى بن" كيم أأنت قلت 
الات ادر وا ا او لله قال 
سبحاتك مايكئون لي أن أقول ا 
( المائدة : سباء )١١‏ 
(ماكان لبشر أن أيه ال الكتاب والحك والبُوة ثم 


نياك 


نا لاس ا عباداً 0 0 دون ألم ولحكن 
اا كك رن الحكات ربا كن 


0 ٠ولا‏ يأ م كم أن تتخذوا الملاتكة والتيين 
الك اناف الس مدار ام لسرن ) 

لاك عدان 266 را 

فكان ضلال أهل الكتاب حسيماتدل عايه هذدالآيات : أولاً أنهم 

بالغوا في تعظم النفوس المقدسة كالآًنبياء والا"ولياء والملامكة|اتيتستحق 

التكرمم والتعظم لمكاتتها الدينية » فرفموها من مكانتها الحقيقة إلى 

مقام الا لوهية وجعاوها شركاء معالله ودخلاء في تدبير أعى هذا العالم » 

ثم عبدوها واستفاثوا ها واعتقدوا ألما نصيباً في الألودهية 

والربوبية الجيمنتين على مافوق العالم الطبيعي اك ملك لهم 

المثفرة والإعانة والحفظ . وثانياً أنهم : 
انعدرا أحبارم ورّهباتيُم أرباباً من" دون الله . ) 

( التوبة- ١م)‏ 

أي أن الذن لم تكن وظيفتهع في الدن سوى أن يعوا الاساس 

أحكام اأششر بعة الإلهية » ويزكوم حسب مرضاة الله » تدرج بهم هؤلاء 

حتى أنزلوم يحيث يحاون لهم مايشاؤون وحرمون عليهم مايجاؤوت» 


م 


ويأصونهم وينبونهم حسب ماتشاء ارادم 0 كلك 
لله ويسنون لمم من السئن ماتشتبي أنفسهم . كذلك وقع هؤلاء 
في نفس التوعين من الضلال الأساسي الخطير اللزين قد وقع فيها قبليم 
أمم نوح وإبراهيم وعاد وثمود وأهل مدين وغيرم من الأمم 0 
رار نك الكة وماك القريق اه > اراك او ساقت 

الربوبية الميمنة على مافوق المالم الطبيمي > وحملوا الربوبية ععانيها 
1ك ك4 زرك 1 إل رك 
السساوات . وراحوا يستمدون مبادىء المدنية والاجتاع والأخلاق 
والسياسة وأحكامها جميعاً من بني آذم » مستئنين في ذلك عن السلطان 
المزل من عند الله تعالى ٠.‏ وأفضى مهم الغي إلى أن قال فيهم القرآن : 


0 ل اسيك ا ون ال 
والطاغوت . ) ( النساء : ١‏ 
( قل هَل اتيك بشرمن ذلك موي عند لله مزة 
لعنه الله وم عليه وجعل منبُم القردة والخناز 
لاض ال ع 0 
لصيل ) ل 00 
( االحبئت”) كلمة جامعة شاملة جيع أفواع الأوهام نت 00 


حخريات 


السحر والناثم والشعوذة والتكبٌن واستكشاف الغيب والتشاقم 
والتفاؤل والتأثيرات الخارحة عن القوانين الطبيعية . والمراد من 
(الطاغوت)كل فرد أو طائفة أو إدارة تبغي وتتمرد على الله » و تحاوز 
حدود العبودية وتدعي لنفسها الأأوهية وار فنا وق الييود 
والنصارى في ما تقدمذكره من النوعين من الضلال » كانت نتيجة أوطما 
أن أخذت جيع أنواع الأوهام مأخذها منقاوم وعقولهم » وأما الثاني 
فاستدر جبم من عبادة العاماء والمشايخ والصوفية والزهّاد إلى عبادة 
الخبابرة وطاعة الظالمين الذين كانوا قد بنوا على الله علانية ! 
الاق ركدررى الذي 

هذا وانبحث الآن في المشركين العرب الذين بعث فيبم خاتم 
التبيين ع » والذين كا ول من خاطبهم القرارة © 06 
أي نوع كان خلالهم في باب الالوهية والربوبية + هل كانوا 
باون اله رب العالمين © أو كانوا ينكرون وحوده » 
فبعث إليهم الني وله اييث في قاوبهم الإعان بوجود الذات 
الإلحية ١‏ كر ال لكالن 
ورباً » قأنزل الله القرآك ليقنمهم بألوهيته وربويته ؟ وهل كانوا 
يأبون عبادة الله واالخشوع له ؟ أوكانوا لاستقدونه سميع الدعاء 
وقاضي الحاجة ؛ وهل كانوا بزعمون أن اللات والعزكى ومناة 
وهبل والآلحة الأخرى هي في الحقيقة فاطرة هذا الحكون ومالكته 


--0- 


والرازقة فيه والقائمة على تدبيره وإدارته 9 أو كانوا يؤمنون بأن 
الحتبم تلك مرجع القانون ومصدر المداية والإرشاد في شؤون 
المدنية والا أخلاق 9 

كل واحد من هذه الاسئلة إذا راحمنا فيه القرآك فإنه بحيب 
عليه بالنفى ؟ ويبين لنا أن المشر كين العرب لم يكونوا قائلين بوحود 
الل ل بل كانوا يعتقدونه مع ذلك خااق هذا العالم كله 
حى المتهم ‏ ومالكه وربه الأعلى » وكانوا يذعنون له بالألوهية 
والربوبية . وكات الله هو الحتاب الأعل الأرفع الذي كانوا يدعونه 
ويبتباون إليه في م ل الأمس عتدما عسهم الضر أو تصيبهم المصائبٍ » 
ثم كانوا لاعتنعون عن عبادته واالمضوع له » ولم تحكن عتيدبم في 
الخدم وأصنامم أنها قد خلقتهم وخلقت هذا الكورن »> وترزةهم 
جميعاً » ولا أنها دهم وترشدم في شؤون حياتهم الخلقية والمدنية » 
فالاات الآتية تشبد عا تقول : 


8 0 الأرضن مانا إن 0 تعامون . سيقولون 
ل كل' رك ل السعاوات السبع 
رت العرش العظي . منتولون ف بقل أكك ترا 
ترام بد تكرت وان الداع راان 


العم ل 


عليه إن كنت تعامون . سيقولون لله » قل فأنى تُسحرون » 
بل أتيناهم بالحقاً وإنهم لكاذبون .) ( المؤمنون: م .5 
ع الذي لير كاي اليد والبحر حتى إذا كنت في 
الك وجرن بهم بريح طيبّتر وفرحوا بها جاءتها ريت 
امن حادم الو بن كل كار وسط لي أل 
بهم دعو الله مخلصين له الدين لثن أنجيتنامن هذه لتكو ننه 
اقاكران ايا اجام اذا م مترن ف الأرض غير 
الحق )٠‏ ( يونس: 0 م0 )» 
( وإذا ممسكمٌ الضْر* في البحر ضل من تدعون إلا إياه 
ذاما نجاكم إلى الب أعرضتم وكان الاشاان شيا 0 
( الإسراء : باك » 
وروي القرآن عتائدم في الهتهم بعبارتهم أنفسهم فما يأني : 
(والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعيدثم إلا ليقربونا 
الل ام ( الزم :سم ) 


ا (5)م 


ل 0 0 6ا) 
ثم إنهم لم يكونوا يزعموثلآلهتهم شيئاً من مثلأنم! نهدهم في شؤون 
حياتهم » فلله تعالى بأعى رسوله يَلَِم في سورة يونس ر قلهل هن 
شركاكم من يهدي إلى اق ) الآية : مم فيرمهم سو اله هذا بالسكات » 
بولا جيب أحد منبمعليه بنعم ! إن اللات والعزى ومناة والآلمة الأخرى 
ل ل الت 0 
والسلام في حياتنا الدنيا » وإننا نستمد من منيع عامها معرفة حقائق 
الكون الا أساسية » فعند ذلك يقول الله عز وجل لنبيه جلت : 
ا ال ا اليم 
يْتبِعَ أمَّْ لاييدي إلا أن يبدى فالم كيف تحكمون .) 
( يونس : هم) 
ويبقى بعد هده النصوص ااقرآئية أن نطلب جواب هذا السؤال : 
ماذا كان ضلالهم الحقيقي في باب الربوبية الذي بءث الله نيه يلل 
لرده إلى الصواب » وأنزل كتابه الجيد ليخرجبم من ظماته إلى 
نور الحداية ؟.وإذا تأملنا الآرآن التحقيق في هذه المسألة » تقف في 
عقائدم وأعمالحم كذلك عل النوعين من الضلال اللذين مازالا يلازماك 
الأمم الضالة منذ القدم . 
فكانوا حاب يشر كون الله آلحة وأرباباً من دونه في الألوهية 


ا 


والربوبية فها فوق علم الطبيعة » ويمتقدون بأن اللائكة والنفوس 
الإنسانية المقدسة والسيارات السماوية ‏ كل أولقك دخيلة بوحه 
دخ كوه في صلاحيات الحم القاثم فوق نظام العلل والا'سباب . 
ولذلك لم يكونوا برجعون إلى الله تعالى وحده في الدعاء والاستعسانة 
وأداء شعائر السودية » بل كانوا رجمون كذلك في تلك الا مور 
كلبا إلى الهتهم المصنوعة الملفقة . وكانوا صجانب آخر يكادون 
لايتصوروث في باب الربوبية المدنية والسياسية أن الله تعالى هو الرب 
هذه المماني أيضأ. فكانوا قد امخذوا أعتهع الدينيين ورؤساءم 
وكبراء عشائره أرباباً بتلكالمعا ني »ومنهمكانوا يتلقون القوانين لياتهم. 

كا النوع الاأول من ضلالهم فيثهد به القرآك فما 


دلى من الآيات : 


( وين التاسيمن يعد لله على حرف فان أصاء ير 
اطمأن به وإن أصابته فته ا اك 
ا 
ا قا رار سه تلك فر الال لي 


2 9 2 


تعر 0 ص5 أقرب 0 تفعةٍ لبنس المول سه 
العشيراً . ) (الحج: رودسو) 


سور د 


(ويعبدون من دوت الله مالا يضرم ولا بتفعهم” 
يعارن مولا لاا ل ترا 
با لايعل في السّاوات ولافي الأرض '" » سبحانه وتعالى 
تكردا ) ( يونس )١86:‏ 

(قل أإنْك لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين 
وقطاروف 1 ااام ) بح انع الى 

لل عدر ل ان ل لا يلت ل يل 


فعا والته هو السميع' العلم .) ا 


و 


راذا عن الاننات 2 ادها زه يا إل .م1 إذا 





)١‏ أي إن أنها القوم تتوهمون أت لآلمتكم من الأثر والنفوذ 
لدي «ايحمل كل شفاعتهم إلي مقبولة عندي » ولذلك تعبدونما وتنذروت فا » 
ولكني لااءل أحدآ في الساوات ولاني الأرض ييكون له عندي من القوة 
والحول أو يكوت من حي إيأه ماييرقي على قبول' شفاعته2 أفأئم تمر فوانتي 
من الشفماء مالا أعفيم . 

ومن البد 
له العلةء 


يبي أن كوت الشيء لبس في عل الله معناء أنه لا وجود 


عد رااان 


لال ل ايل صل وسل 
اانا" لعل ع سل ) ( الزمص :م) 

( وما بكم من نعمة فن الله ثم إذا م اضر فإليهٍ 
عارون م إذا كتف العذرا عتم سكم 
برهم يشر كون . ليكفروا ما اتينام فتبتعوا فدوف 
تعايون . ويجعاون لما لابعالوت نصييآ 7" مما رزقنام » 
تللم لنُسعلن عما - ) (التحل: سه -ده) 

ذلا ال اك لقان انان 

(وكذلك زين لكثير من المشر كين قتل أولادم شركاؤمم 

لدوم ولبليسرا علب ديتيم ١‏ )0 0 (للآنام 0/٠‏ 


)١(‏ روسل لل اساداً » أى شره فيدول : إن هذ المي 
قد كثفه عني ذلك الشيخ المقدس ٠‏ وتلك النعمة قد نلتها بفضل ذلك 
الول القرك ! 

(؟) أي إن الذن لم يتحقق عند هؤلاه بأي طريقة لعل 
أن ثم الذى فنذا) اندر اعوم الشر ويشرو| طن السدر 0 بتصلدهون ال 
لنت لل اكد تلترييى لحك وين اعم اللدمور 1 شنرف 


ذلك ما رزقنام نحن .. 


اهم د 


ومن الظاهر أنه ليسالمراد ب ( شركاء ) ف هذه الآيه ؟ الآلهدة 
والأصنام » بل المراد بهم أوائك القادة والزعماء الذين زينوا للعرب 
قتل أولادم وحعلوه في أعينبى مسكرمة . فأدذلوا تلك البدعة الشنماء 
على دن إبراهم وإبعاعيل عليها السلام داك زرف اوناك 
الزعماء لم يكن القوم قد ادوم ثذركاء من حيث كانوا يعتقدوث 
أن لمم السلطان فوق نظام الاأسباب في هذا العام » أو كانوا 
يعندونهم ويدعوتهم » بل كانوا قد جعلوم شركاء مع الله في الألوهية 
والربوية من حيث كانوا بسادون بحقبم في أن يششرعوا لهم 
مايثاؤودت من النظم والقوانين اشؤومم المدنية والاجماءعية » 
وأمورم الألقية والدينية . 


أ م لهم 0 0 من كن مالم يأذن بع اله ( 
(الشورى : )»١‏ 
وسيأتي تفصيل معاي كلمة ( الدبن ) في موضعه من هذه الرسالة » 
وهناك سنتبين سعة معاني هذه الاية وشمولها . على أنه يتضح في 
هذا المقام أن ما كان يتولاه أولئك الزعماء والروؤساء من وضع 
الحدود والقواعد ااتي هي عثابة الدبن بغير إذن من الله تعالى » وأن 
اعتقاد العرب يكونها ما ب اتباعه والعمل به » كان هو عينه 
شركة مع الله من أوائك في ألوهيته وربويته » وإعاناً من هؤلاء 
قر كنم تلك ! 


1 


رعوة القرآن 5 

ل عل و لكات القامة 
بصدد تصورات الاأمم الضالة وعقائدها » ايكشف القناع عن. 
حتيقة أن جميع الاأمم التي قد وصمها القرآن بالظر والضلاك وفساد. 
العقيدة من لدن أعرق العصور في ااقدم إلى زمن :زوك القرآان > 
م تكن د ورد ايان اك بكر داكت يكل 
وإلها بالاطلاق . بل كان ضلالا الا'صلي المشترك بين حميعها أنها كانت. 
قد قسمت اماي الؤّسة لكلمة (الرب ) التي قد حددناها في بداية هذاا 
الباب ‏ مستشهدين ا تراك 2ه 140 

فأما الماتي اأتي تدل على أن ( الرب ) هو الكفيل: بتربية الملق, 
وتعبده وقضاء حاحته وحفظه ورعايته بالطرق الخارحجة عن النظام 
الطبيعي » فكانت لها عتدم دلالة أخرى ختلفة » وم وإن كانوا 
لايمتقدون إلا الله تعالى رهم الأعلى عو جبها » إلا أنهم كانوا يشركون. 
به في الربوبية الملائكة وان والقوى الغيبية والنجوم والسيارات 
والانبياء والا ولياء والائمة الروحانين . 

وأما المنى الذي يدل على أن ( الرب ) هو مالك الاأعس والنبي 


وصاحب اأسلطة العليا » ومصدر اطداية والارشاد » وهى حم القانوك. 


- 


«وا لتشريم » وجاك الدولة والمملكة وقطب الاجماع والمانية » فكانت 
له عندم دلالة أخرى متباينة : وعوجب هذا الفبوم كانوا إما يمتقدون 
أن النفوس الانسانية وحدم ربا من دوث الله » وإما يستسامون اربوبية 
تلك النفوس في شؤون الاأخلاق والمدنية والسياسة مع كرنم 
يؤمنون إعانأ نظرياً بأن اله هو الرب »> هذا هو ااضلال الذي 
كرالك تنك للسة الرسل عليهم السلام من لدن فحر التاريخ » 
لك ل ا 2 عم عله . وكانت دعوتهم جيماً 
أن الرب بجميع ا د ا ع الث 
تقدست أسعاؤه . والربوية ماكانت لتقبل التحزئة وم يكن درء 
من أحزائها ليرجع إلى أحد من دون الله بوجه من الو<وه » وأن نظام 
دذا ككرت هروط بالا وح كر رايع الجر اليك ن قن فيه الله 
الواحد الا 'حد » وبحكه الفرد الصمد » وعلك كل السلطة والصلاحيات 
فيه الاله الفذ” امود ! فلا يد لأحد غير الله في خلق هذا النظام ولا 
شمريك مع الله في إدارته وتدبيره ولا قسيم له في ملكوته . وما أن الله 
تعالى هو مالك السلطة المر كزية »فإنه هو وحده رب» في دائرة مافوق 
الطبيعة » ور بكم في شؤون المدنية والسياسة والأخلاق » ومعبودحكم 
'ووجبة ار كوم و سحو دك » وم جع دعام وعماد تو ك5 » والمتكفل 
بقضاء حاجاتيم » و كذلك هو الملك ء ومالك الملك » وهو الشارع 
بوالمقنن » وهو الآعى والناهي . وكل هاتين الدلااتين الربوية الاتين 


قد فصلم إحداهما عن الا أخرى للاهليتم » هي في حقيقة الاأعى قوام 
الالوهية وعمادها وخاصة إِشية الاله . لذلك لامكن فصل إحداهما 
عن الأخرى ا اكات الله أحد من خلقه 
باعتيار أعهم . وأما الاسلوب الذي يدعو به القرآك دعوته هذه 
فها هو ذا بعيارته : 
لك دبك ان التاواتٍ والارص وانم 
أيام ” مم استوى على العرش اك مان هاه 
م والجوم مُسختّرات بأمرهء ألا له 
ال ل ل ل ل 0 
( الأعراف : 6ه ) 
(قل من يرذقك من المام والأرض » أمن ملك 
الع والأيصار ومن 0 ريه المت وخر 2 
اين ان لطر وين دير اللا لسارت لا 
كَثْل' أفلا تتقون . فذلكم القهُ ربك الحق' » فاذا بعد 
الى اراد السادك نان السرتوان )2 اربوس 20 0م) 
( خلق السّماوات والأرض بالحق” يكور اليل على 
امار ود اتاد في اللي وسختر الشسّمس والقمر 


كم 


000000 0000010 
اللنا لاإله الااعر نا ل ون 0000700110 
(الَهُ الذي جعل كم اللَيل لنسكنوا فيه والتبار ممبصراً) 

ال لا 

تُؤفكون ).. لاله الذي جعل لَكْم الأرض قراراً والسماء 
بناء وصو رك فأحسن صورك ورزقك من الطيبات عذ لك 
1 ربك ناراك إن رب لقال ل الل ل له ال 0 
فادعوم مخادين ل الذين 7 ) ١١‏ شاف : 655250 56054) 
(والله خلفكم من تراب )...( لج الليل في التبار 

ل ا الل ا ا 
اللا م ااا ا اه 
تدعون 0 دونه مايلحكون من قطميد 20 دعوم 
لايسمعوا دعاء؟ 0 ل ويوم القيامة 
كد( ا )0 


سي لم 


44 


(وله مت في الساوات والأرض كل له قاتتون ) 
لسك ب اضد واه 01 
أعانم 0 شركاء فيا رزقناكم نتم قد سواه انوي 
كخينتي أقك كذلك نفصل الآات قوم 
يعقلون ٠‏ بل اتبع الذين ظاموا ام 0 م 5 
(فأقم وجبك للدين حنيفاً يفا فطرة الله التي فطر الناس 
عليها » لاتبديل لخلق الله ذلك الدين اقيم 0 0 
الناسٍ م (الروم: 55وم؟- و5 .م) 
(وما ككووا ال 0 قدره التو جميعاً قبضته 
يوم القيامة والسماوات" 0 يعينه سحان اوتكالاعنا 
شركون . ) ا ا 
ند 0 
الكبرياة في السَّماوات والأرض وهو العزيزٌ الحكي” . ) 
(الاثية :جم يس ) 
(رب السّاوات والأرض وماينه) فاعيده واصطير 
لعبادته هل تعلم له سمياً . ) ا2 05 


5 


(وله غيب السَّاوات والأرض وإليه يُرجَمُْ الأمرث كته 

فاده وتوحكل عليه ) (هود : م9 ) 

(رب المشرق والمغرب لاإلهَ إلاهو فاتخذه وكيلا) 
لكل 6) 

اك 0 5 واحدة وأنا ربك فاعُدون, 

وتقطّعوا أمرم ينهم كل إلينا راجعون . ) 

( الانياء : وود سو ) 

انعا ماأترل إليك ّ ربك ولا ا من دونه 
) ( الأعراف : م) 
0 باأهل الكتاب تعالّوا إلىكلمة سواء يننا ويينكم 
اذكه اداه ولاك وام ررديي كا 
عضا أرباباً من دون الله .) آل راك : 52) 
0 
ا ( الناس : ١-م)‏ 


كك 


فن كان يبرجو لقاء ريه فليعمل عملا صالكاً الاك 
بعيادة ربه احدا .) (الكيف:١٠0)‏ 

فبقراءة هذه الآبات بالترتيب الذي سردناها به » شين للقارىء 
أن القرآك يجعل ( الربوبية ) مترادفة مع الماكمية وا الكية 
( #تصولعمءوو5 ( ويصف تتا (الرب) أنه الخالكم المطلق لمذا 
الكوك ومالكه وآمره الوحيد لاشريك لها 

و نذا الاعتبار هو ربنا ورت العالم باجملدة ومربيكا 
وقاضى حاحاتنا . 

وبذا الأغار هر كفيلا وشافطا روكلا 

وطاعته بهذا الاعتبار هي الأساس الفطري الصحيح الذي يقوم 
عليه بنياث حياتنا الاحماعية على الوجه الصحيح المرضي » والصلة 
قتدية الى قير فاك فى الأفراد والجاءات في نظام افده 

وهذا الاعتيار هو حري بأن تعدده نحن 2 حلا ثفه » و تطبعة 
ونقنت له . 

وبهذا الاعتيار هو مالكنا ومالك كل ثيء وسيدنا وحاكنا . 

لقد كان العرب والشعوب الماهلية في كل زمان اخطأوا ‏ ولا 
زالون يخطئون إلى هذا اليوم ‏ بأنهم وزعوا .هذا المفبوم المامع 


الثامل للربوبية على خمسة أنواع من الرهوبية » ثم ذهب بهم الظن 


رةه د 


والوم أن تلك الا نواع الختلفة للربوبية قد ترحع إلى ذوات مختلفة 
ونفوسشت ءبل ذهوا إلى أنها راحمة إليها بالفعل . فحاء القرآك فأئيت 
باستدلاله القوي المقنع أنه لامحال أبداً في هذا النظام المركزي لان 
يكون أعى من أمور الرروبية راجعاً ‏ في قليل أو كثير ‏ إلى غير 
من بيده السلطة العليا » وأن عىكزية هذا النظام نفسها هي الدايل 
البّن على أن جميع أنواع الربوبية مختصة بالل الواحد الاأحد الذي 
أعطى هذا النظام خلقه . 

ولذلك فان من نظن حزءاً من أحزاء الريوبية راحعاً إلى أحد من 
دون الله » أو برجعه إإيه » بأي وجه من الوجوه » وهو يمبش في 
هذا النظام » فانه تحارب الحقيقة ويصدف عن المواقع وسبغي على 
الحق » وباق يدنه إلى التبلكة واللسران عا يتس نفسه في مقاومة 


الحق الواقع . 


00 


5-25 العادة 


التمقيق اللغوي : 


العبودةوالعيودية والعبدية ؛ معناها اللغوي20 : الخضوع والتذلل» 
أي استسلام المرء وانقياده لا 'حد غيره انقياداً لامقاومة معه ولا عدول 


عنه ولا عصياث له » حتى يستخدمه هو حسب مابرضى و كيف مايشاء . 


: قال ابن فارس في ( مقاييس اللغة ) هله .؟ في مادة (عبد)‎ )١( 
الت رالاء اخللاك شككان 2 كا مشاناك © وااو‎ ١ ٠ ) عبد‎ 
والآخر على شدة وغلظ ».اه‎ ٠» من ذيئك الأصلين يدل على لين وذل‎ 

ركان أن شينه فى السش ) 08/كة 

« أصل العبادة في الاقة : التذليل » ... والميادة والخضوع والتذلل 
والاستكنة قرائب في المعافيى » ... وكل خضوع ليس فوقه خضوع فهو 


عبادة » طاعة كان لاميود أو غبر طاعة » وكل طاعة لله على حبة اضوع 





والتذال في عبادة والعبادة نوع من الخضوع لايستحقه إلا المتمم بأعلى 
أجناس النعم كالحياة والفهم والسمع والبمر » والشكر والعبادة لاتستحق 
ل ا ان اه إلا من 


كات له أعلى حنس من النعمة إلا الله سبحانه فإذلك لايستحق العيادة إلا 


ذهو - 





عل ذلك وك ال ل ل ال الت ” 
ل ل ا ل ال لي 
نشت اناده عن لكان لسار السردية رالاطاعة لاله وليه 
والقيد والمنع . فقد حاء في اسان العرب تحت مادة ( ع ب د ) مانلخصه 
ان 00 
١‏ )00 العندة) الماوك ا خلاف لحر (٠١‏ تعاددا ار حل 20 
انحذه عيذ أي اوكا أو عامل معاملة النان / واكداك رتك ارين 
واعكاة واعدشد.) فلن كاء ادك |2 اس : ره آنا 
خصميم : ا 2 وى ركه 2م 1 012 
ا عبداً له وماوكا : وفي القرآن أن موسى عليه السلام 
قال لفرعون : ووتلك نعمّة” للها علي" أن عبدّدت بي إسرائيل ) 
أي اتخذهم 0 0 

(؟) ( العسادة) الطاعة مع الخضوع : ويقال ( عبد الطاغوت) 
أي أطاعه 4؛ ( إناك نعبد ) أي نطيع الطاعة التي ”*مخضع معها »4 
و( اعبدوا ربّحكم”' ) أي أطيعوا ربكم ؛ و ( قومشُب) لنا عابدونة) 
أي دائنوث وكل من دان لملك فهو عابد له ؛ وقال ابن الا ناري : 


( فلان عابد ) وهو الخاضع اربه المستسل المثقاد لأمره . 


)١(‏ انظر ( اسات العرب ) علوه؟- ودع 


1 


ل ا ا للك 7 
و ( التمّد ) : التنسك . هو ( الحبنّد ) المحكرم المعظم : كأنه 
يعدد . قال الشاعر : 
أرى المال عتد الباخلين معبداً 
4 ولا به) : ازمه فل يفارقه . 


(ه) ( ماعبدك عني ) أي ماجبسك . 





ويتضح من هذا السرح اللغوي لمادة (عبد)ا ان مفبومهاا 
الآسادي أن يذعن المرء لعلاء أحد وغلبته » ثم ينزل له عن حريته 
واستقلاله ويترك إزاءه كل المقاومة والعصيان وينقاد له اتقياداً . 
وهذه هي حقيقة العندية والسودية » ومن ذلك أن أول مايتمثل في 
دعن العر يي رد سعاعة كلمة (العد )و ( السادة ) هوا تطور 
العبدية والعبودية . وعا أن وظيفة العبد المقيةية هي إطاعة سيده 
”0 0 يتبعه تصور الإطاعة . ثم إذا كان العيد 
لم يتقف به الأعى على أن يكون قد أسل نفسه لسيده طاعة وتذالاً » 
بل كان مع ذلك يعتقد بعلاثهو يعترف بعاو شأنه وكان قلبه مفعماً بعواطف 
ادر والامتناك على نف وأياديه » فإنه يا لغفي مجيده وت.ظيمه ويتفئن 
في إبداء الشكر عل آالاثه وفي أداء شعائر العبدية له » وكل ذلك اسه 
التألثه والتنسشّك . وهذا التصور لاينذم إلى معاني العبدية إلا إذا كان 
العبد لا مخضع لسيده رأسه فحسب > بل مخضع معه قلبه أيضاً . وأما 
المفرر مان الياقاك فانها تصوران فرعيان لا أصليان لاعبدية . 


لهب )مام 


استعوا ل كلرء العيارة ف الم رآن 
ذا ا]ل1ق ]نت 2 هذا الحيي اللدرى انالك كلل 
( العبادة ) قد وردت فيه غالباً في المعاني الثلاثة الأولى . ففي بعض 
المواضع قد أريد بها الممنيان الأول اك لل 
:الثاني وحده » وفي الثالثة المعنى إلثلاث فحسب 6( كم قد ات ا 
مواضع أخرى ععانها الثلاثة في آن واحد . أما أمثلة ورودها 
«الممنيين الأول والثاني في القرآن فهي : 
راوع ع 2 و 

ثم 2 هارون بأناتنا وسلطان مين ٠‏ 
الت ات فاك ب 6 2 كارا 

أنؤمن لبشرين مثلنا وقومه| لنا عا بدون "72 ) 
( المؤمنو : 80-4 ) 

0 

(واتلك نعمة هنبا علي ن عبدت بي إسرائيل 0( 
) الشعراء ”9 / 


)١(‏ قال الإمام الطبري في التفسير م8١/ه١‏ : 0.012 إلنا حار وات 
محرت امم هم مطيعونت :دلوت يأقروت لأمرمم ويديئوت في » والعرب 
قسمى كل من دات للك عابداً له . اه 

(؟) قال الطبري في التفسير "+/١9‏ : « ويعني بقوله (عبدت 8 إسراثيل ) 
١ن‏ اتذنم عبيدا لك » . اه » وفيه عن ماهد « قال : قبرتهم واستعماتهم » وعن 
اين جريج « قال : قهرت وغلبت واستعملت بني إسرائيل »> ٠‏ 

500 


كراد الثاء: ف كنا الذان كر السردية والاظاكة ‏ شاك 
فرعوك : ان قوم موسى وهارون عابدون لنا » أي عبيد لنا وخاضمون 
لامر نا » وقال موسى : إنك عندّدت في إسرائيل » اخذهم عبيدا 


و تستخدمهم حسب 1 الشاء ورض , 
العمارق كعى العنودي واررطاعر 


ثانا ال اموا لل ا قات مروف كم 
وامكروا 0 إن كم 5 تعيدون 0( (المقرة ١‏ ( 

ان المناسبة التي أنزلت با هذه الآية هي أن العرب قبل الاسلام 
كانوا يتقيدون بأنواع من القيود في المآ كل والمشارب ء امتثالاً لا واس 


أعتهم الد ينين واتباعاً لا وهامآبائهم الا'واين ‏ فاما أساهوا قال اللهتعالى: 





: قالى الطبري في التفير » / .ه : إن كنت إياه تمبدوث : يقول‎ )١( 
إن كنع منقادين لأمره سامعين مطيمين فكوا مما أباح لك أ كله وحلاه وطيبه لكم‎ 
وهو الذي نديهم إلى أكاه وتماهم عن‎ . . ٠ ودعوا في تحريه خطوات الشتيطان‎ 
اعتقاد تر عه » إذ كان ترعبم إياه في الماهلية طاعة متهم للشيطاث » واتباعاً لأعل‎ 


الكنن م لله من الآاء و لمارف 4 لهاك 


إذدكم 
م احالف ل اه أ إن لم تكونوا عباداً لا "حبار 


و مسيم » بل لله تعالى وحده » وإِن كام قد دحجرتم طاعتهم إلى طاعته » 


تمدوتي فمليكج أن تحطموا جيع تلك القيود وتأكلوا 


فقد وحب علي أن شعو | ماوضعه كم من دوه لاما وضعوه » 
في الملال والهرام . ومن ذلاك جاءت كلمة ( العبادة ) في هذا الموضع 
أيضاً ععاتي العيودية والاطاعة . 

( قل هل انبتكم 0 
افع 5 لاه 2 ء- 
اكه الله وغضب عليه وجعل منوم القردة والختازير 


برقيام الطاغوت 5 0 الات 0 


ل د 


وااعقيرا الطافروف .) (التحل ؛ بلم) 


)١(‏ قال الطبري في تفسير « الطاغوت » بعد أن نال أقوال بض أهل 
التفسير 1 »؛ « والصواب من القول عندي أنه كل ذي طفيات على الله ا قميك 
من دونه » اها تبر منه آن عبدء : واما بطاعة تمن عبد» له © انسانا كان ذلك 
امود أو شيطاناً اروك 1 مهار اا ما كان »ن شيء ؛. فآر أن أصل 


الطاغرت : الطغوت هن قول القائل : طغا فلان يطغو : إذا عدا قدره فتحجاوز 





حده».وانظر تفسير الأستذ المودودي اطاغوتبنحوهنهذا صه باهن هذا الكتاب. 


2 





ا 0 


0ه 


الله لبم البشرى. ) تايان 
المراد بعبادة الطاغوت في كل من هذه الآنات الثلاث هو العبودية 
للطاغوت وإطاعته . ومعنى الطاغوت في إضطلاح القرآت - 6 سبقت 
الاشارة إليه -كل دولة أو سلطةوكل إمامة أو قيادة تبي عل اللو تتم ر”د » 
ثم تنفذ حكبا في أرضه وتحملل عباده على طاعتها بالإكراه أو بالإغراء أو 
بالتعلم الفاسد. فاستسلام المرء اثل تلك السلطة وتلك الامامة والزعامة 
2 لما ثم طاعته إباها كل ذلك منه عبادة ‏ ولا شك للطاغوت! 


العمارم بكعنى الطاعة 


وخذ بعد ذلك الآبات ااتي قد وردت فيا كلمة ( العبادة ) عمناها 


ااثاي فعس ؛ قال الل ال : 


م 


(أ أعبد إليكم يابني آدم أن لاتعبْدوا الشيطان إنه 
0 0 
الا 21 داك 15-1 عاد فى هد الذنا؛ إل ير اسه 
ويطرده من نفسه » لذلك إن الأرعة التي يم مها الله تعالى بي آدم 


-١وو‎ 


نوم القيامة ليست تأطهبم للشيطان في الماة الدنيا » بل إطاعتيم لأمره 
واتباعيم كمه وتسأعبم إلى السثل التي أرام إناها . 
(احشروا الذرن طبرا اد واجيم وماكانوا سي . 
اس ٠.‏ 5-8 0 
.من دون الله فاهدوم الك 6ل الجحي ) ا (واقبيل 
بعضهيم عل بعض يتساءلون ٠قالوا‏ إنتكم كنم را 
البلمين. قالوا بل" 1 تكو نوا مُومنين . وماكان لنااعطيكم 
من سلطان بل كنتم قوماً طاغين ٠‏ ) 
( الصافات : م سس لما مم ) 
ويتضح بانعام النظر في هذه الحاورة اأتي حكاها ااقرآن بينالءابدين 
وبين ماكانوا يعبدون ء أن ليس اراد بالمعبودين في هذا المقام الالهة 
والاأصنام التيكان يتأله لما القوم» بل المراد أولئك الائمة والحداة الذبن 
انا الكل متظاهم بن با لنصحءو عثلوا للناس في لو س | لقديسين المطيكّر بن » 
فخدعومم بسبحاتهم و جبدّانهم وجعاوم تبعاً 00 والذين أشاعوا فيهوالقس 
والفساد باسم النصح والاصلاح . فالتقليد الأعمى لاوائك اناداعين 
والاتباعلا'حكاءبمهو الذي قد عبر الله عنه بكلءة العبادة في هذه الآية. 
1 ء 2 _- >و قمع - 1 ل ع 
(اتخذوا أخبار 3 ورهبانهم اربانا من دون الله والمسيح بن 


سا١‏ حك 


م بم وما أمروا إلا عدوا إلا واحدا) ( التوبة:0» 
والمراد باتخاذ العلماء والأحبار أر باب مندون الله ثم عبادتهم في هذه 
الآية هو الاعان بكونمم ماللكي الأعى والنبي » والاطاعة لا “حكاميم 
0 الرسول » وقد صرح بهذا المعنى رسول الله 
يللم نفسه في الاأحاديث الصحيحة » ذلما قيل له : إننا لم تعد علساءنا 
وحار » قال : أم تحلوا ااه وتحراموا اه 0 
2 
العبارة فهذى ارعاته 
0 بعد ذلك في الآبات اأتي قد وردت فيها كلمة ( العبادة » 
ا ل ل كر المقام أن العيادة عننى, 
اانا اإلحه شك ل عل أعبن اثنين حسما يدل عليه القران : 
أوهي 9 أن يؤدي المرء كن من الشعائر كالسحود والركوع., 
والقيام والطواف وتقسيل عتبة الياب والنذر واانسك ء مايؤديه عادة. 
2 اليه واللسشك . وز 2ه أن كرك ار شيك إل كل 
مستفلا بذاته » أو يأتي بكل ذلك إباه وسيلة لاشفاعة والزلفى إايه أو 
مؤمناً بكونه شر يك للاله الاعلى وتابماً له في تدبير أمى هذا العالم .. 
والثافي : أن يظن المرء أحداً مسيطراً على نظام الأسباب في هذاا 
العالم ثم يدعوه في حاجته ويستغيث به في ضره وآفته 6 ويعوذ به عند 
ا ران ل الك 7 


سو 


فبذان الوحبان من عمل المرء كلاهما داخل في معاني التأله » 
والشاهد بذلك ما يأتي من آنات القرآك : 

(قل إني نيت أن 

الله 0 الا من ربي 7 (غافر : جه ) 


00 01 
امنه نوق تندورق فين فوت 


ا ل 300 
(فاما اعتزلحموما يعبدون من دون الله وهينا له إسحاق.) 
0 :م ة»ءة:) 
1 2 2 
ا اضل من يدعو من دون 0 ,. من 2 
له إلى يدم القامة وثم 0 دعام غافلون . وإذا حشر 

اناس كانوا م عدا وكات 000 ا 
(الأحفاف 5026 ) 
ففي كل من هذه الآنات الثلاث قد صرح القرآن نفسه بأن اراد 

با لعيادة فيها هو الدعاء والاستغاثة . 


)١(‏ أي يقولوت اننا لم تأمرمم بأت يعبدونا » ول نعل أنهم كا 


يس دوئئا. 


حا 86 2-2 


( بل كانوا يعبُدون الجن أ كترم بهم مؤمنون .) 


والمراد بعبادة الحن والاعان بهم في هذه الآية » تفصله الآية 
الآتية من سورة اطرن : 
(وأنه كان رجال من الانس_يعوذون برجال من الجن .) 
١ :‏ (الحن 
فيتبين منه أن الاراد بعبادة الأن هو ااعياذ بهم والاجوء إابيهم في 
الا أحوال ونقص الأموال والأنفس ء م أن اراد بالاعان مهم حو 
الاعتقاد بقدرتهم على الاعاذة والحافظة . 


٠. 


(معم يحشرم 5 0 رن 0 الله 0 اأتم 
أضللتم عالق هؤٌلاء 0 0 ضلوا لقال : قالوا 5 اك ك 
0( 

كان ,للبغي اناان تخد من دونك 5" 0 

)١م-‎ ١7: الفرقان‎ ( 

١ )‏ ( قال الطبري في تفسيره 2 م يقول تتا ره 

ويوم شر هؤلاء المكذبين بالساعة المابدين الأوثان وما يعبدون من دون 
اله من اللاثكة والإنس والمن .. ع اه. 


جرم 





ين ف بار كلد اليه إن للممد” بالمعبودين فيها م 
الا'ولياء والأنبياء والصلحاء والمراد بمبادتهم هو الاعتقاد بكونهم 
أجل وأرفع من خصائص العبدية والظن بكونهم متصفين بصفات 
الاألوهية وقادرين على الاعانة الثيبية وكشف اضر » والاغاثة » ثم 
القيام بين يدمهم يشعائر التكريم والتعظم كد لكر ا 
0 ا" 


) ويوم رع جميعاً مم اك الشفحكة أهؤلاء ناكم 


كانوا يدون ٠‏ قالو! تتيحاتك أنك" وللنافن دواني » 
0 ء) 

والمقصود بعبادة الملائكة 220 في هذه الآية هو التأله واللخضوع 

ليا كليم وعاثيلبم الخيالية » سما كان يفعله أهل اأاهلية » وكا 
غرضهم من وراء ذلك أن برضوم © فيستعطفوم ويستعينوا بهم في 


شؤوك حياتهم الدنيا . 
1 5 20 ا ظ 28 
(ويعيدونمن دون الله مالا يضر ثم ولا ينفعبم ويقواون 
01 20 
هؤلاء شُفعاوً نا عند الله 0 (يونس6١)‏ 
)١(‏ وهدؤلاء الملائكة قد رمعا الأءم المتركة الأخرى آللة 


( 6008© ) للا. 
00 





كرا من دونه أولياة مانعيدم إلا ليُقربونا 
إلى الله زلفى . ) ادم 0 ©) 

والأراد العبادة في هذه الآية أيضاً هو التأله »وقد فصل فيها 
أيضاً الغرض الذي كانوا لاأجله يعبدوتهم . 

العسارٌ تعنى العير ير وابرطاعرٌ رانار 

ويتضح كل الوضوح من جميع ما تقدم من الامثلة أن كلمة (العبادة) 
في القرآك قد استات في بعض المواضع عمنبي العبودية والاطاعة 
وفي الا أخرى عمنى الاطاعة فحسب »© وفي الثالثة عمى التأله وحده 
والآن قبل أن نسوق لك الامثلة التي قد جاءت فيها كامه ( العبادة) 
شاملة جمبع المماني الشلاثة » لابد أن تكون عل ذكر من بعض 
الامو نويه . 

إن الأمثلة ااتي قد سردناها 1نفاً » تتضمن جميماً ذكر عبسادة 
غير الله » أما الآيات التي قد وردت فيهاكلمة ( العبادة ) ععنيبي 
العبودية والاطاعة » فإِن المراد بالمعبود فيها إما الشيطاث ء واما الا ناس 
المتمردوث الذن جماوا أنفسهم طواغيت » فحملوا عباد الله على عبادتهم 
وإطاعتيع 0 عبادة الله وإطاعته » أو هم الائمة والزعماء الذين 
قادوا الناس إلى ما اخترعوه من سيل المياة وطرق المعاش جاعلين 


د 


اكات آنه وراء ظبرم . واما الانات التي قد وردت فيها ( العبادة ) 
ععتى التأله » وإِن المعبود فيا عبارة إما عرى الا ولياء والانبياء 
والصلحاء الذبن اتخذم الناس آلمة لمعل رغم أنف هدايتهم وتعليميم» 
وإما عن اللملائكة وان الذين اكوم اسوء فهمهم شركاء في 
الربوبية الجيمنة على قانون الطبيعة » أو هو عبارة عن تماثيل القوى 
الحيا اية وهيا كاها . التي أصبحت وحبة عباد6هم وقبلة صلوامهم 6 
إغراء الشيطان والقرآن ااحكرم يعد جيع أوائك الممبوديف 
بإطلا” وحمل عبادتهم خطأ عظيماً سواءاً تعيدم الناس أو أطاعوم أم 
تألهوا لهم » ويقول إن جميع من طفقتم تعبدوتهم عباد الله وعبيده » 
فلا ستحقون أن دُسْسّدوا ولا أثم رك من عبادتهم غير اخايبة 
والمذلة واللخزي » وأن مالكبم في الأقيقة ومالك جميع مافي الساوات 
والاأرض هو الل الواحد » وبيده كل الامس وجميع السلطات 


والصلاحيات 0 ذلك لاحدر بالعيادة إلا هو وحده. 
( إن لدان دعرك كن درك إلا عاد أمثالم فادعو 
فليستجيبوا" لكم إن كم لانو )0( لدان 
)١(‏ ليس المراد بالاستجابة هنا الجاهرة بالجواب ؛ بل ارات 
الإحابة العملية إلى الطلب »م أسلفنا الإغارة إليه . 


ايلره1ا د 





00 نمندو ل لا ستطيعون" نص ركمو لا أ عدر 06 و 0 
(الاعراف: ١909154‏ ) 

ا ل اه 

كر - بالقو ل و م بأصرو ماك 0 عل م 0 ا م 

و م خلفيم و لا عي 1 إل 0 د احى و 3 0 <حشتةه 
٠ 3 5‏ ( (الأنياء 55 ا 

(وجعلوا الملائكة الذين م عاد الرعن إنانا ') 

)١8 : احرف‎ | 

ا 


- 


يرو 0( ( الصافذات :مه١)‏ 

( ان" ,يستنتكف المسيح أن يتكون عبداً لله ولا الملالكه 

امقر 0 8 و 0 متكت 0 عادنة و ستكر : 

سكير م إلله عا .) ( النساء : بومند) 
)١(‏ المقصود من الماد المككرمين هنا : اللملاتكة . 


ال ماك 


ال والقمر بحُسبان . والتجم والشجر يسجدان.) 
الارتظلف ‏ م د ) 
رخ ل ناراك مر رد نات 
وإنمن” علد سبح >مده ولكنلا 0 م 0 
( الاسراء: 6 ) 
مك مق في النّاوات والأرض كل له قانتون 0( 
لم 050 
رماس لل اله عر د ل )اك 
رادا سف الافات والارس زر 1ن امات 
عبداً :0 قد أحصام و عدم 6 0 0 انيه بو م القيامة 
فرداً . ) (عم تسوة-هو ) 
رقن اك نااك لتك اود اتلك سن عام ساس 
الك 0 ا و 0 0 ا 4 0 ل 00 ا هك 
اليك ع ع ل الل اي 


كك 


كذلك بعد أن يقم القرآت البرهان على كوث جميع من عبدم 
الناس بوجه من الوجوه عبيداً لله وعاجزين أمامه » يدعو جميع الانس 
والمن إلى أن يعبدوا الله تعالى وحده كل معنى من معاتي (العبادة ) 
الختافة » فلا تكن العبدية إلاله » ولا يطعم إلا هو » ولا يتأله 
المرء إلاله » ولا تكن حية خردل من أي تلك الانواع للعبادة 


لوحه غير الله ! 
ولد بعننا يكل مه ربولا أن اعيدوا الله واجنبوا 
الطاغوت . ) ( التحل : .م ) 
١‏ رالدين امتسوا الطاعرت أن دايا إلى ال 


لهم البشرى . ) ( انرص :0070 ) 


50772 


لم عدوا 1 وأن اعبدوني هذا عاط مستقم 7( 
) اا أحبارتم ورهبانهم ا 0 دوت الم ( 66 
(لس:0٠5-١5)‏ 


ا 


(وما ا نر امنا 0( ( التوية ‏ ام) 


0 0- 


00 000 
(ناابسها الدين انا من طيسيات مارزقناكم ا 
لله إن ا ا 0 ( البشرة : 11/9 ) 
نك ام الله كك ل كانه ااحالت اا ختص له العبادة تي هي 
عبارة عن الميدية والعدودية والاطاعة والاذعاك 4 وقرينة ذلك واضحة 
دا ا ال ا لس الت 
والشيطاث والاحبار والرهباك والآباء والاحداد وائر كوا عبديتبم 
2 واذداوا في اطاعة الله الواكد الادن ول , 
0 ل و 0 2 9 3 
ا ا ال" 
امن الات من ربي وأمرت أن أسلم ارب العالمين.) 
ا 
٠ 2 3 5‏ ل 0 3 2ه 56 
) وقال رب ادءوني أستتجب لكم : إن الدين 
0 و 02 عاد سيدخاو نَْ جم داخر 00 
اه 00 
: ا 2 2ر0 ا 2 2 0 
(ذلكم الله رب الك ا ع د ا ير 


0 قطمير . إن تدعومم لايسمعوا دعاءم ولو 


لك 


سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بش ركك. » 
( فاطر: م1#_-8١)‏ 
0 5 . 0 اه 6 ١‏ 
(قل اتعبدون من دون الله مالا ملك لكم ]| ولة 
10 ار 7 ع ل" ل 
نفعأ والله هو السميع العليم 0( ( المائدة :كنا) 
و اع الله شال ان د الات أن صتم ل فلات عدن 
التألنّه . وقرينة ذلك أيضاً واضحة في الآية » وهو أن كلة ( العبادة) 
فل استففلت فا ععزى الدعاء . وقد حاء فما سيق وما 0 من 
الآبات ذكر الآلمة الذين كانوا يشر كونهم بالله تعالى في الر بوبية المبيمنة 
تائرق الطيية , 
فالآن ليس من الصعب في ثيء على ذي عننين ' أن يتفطن إلى أنه 
حيما ذكرت في القرآن عبادة الله تمالى ولم تحكن في الآيات 
السابقة أو اللاحقة مناسبة تحصر كلخ العبادة في معتى بعينه من المعانني 
الختافة الكلمة » فإك المراد بها ف جميمع الك 1 نما الثلالة + 
العنودية والاطاعة والتأله ٠.‏ ا : 


لات سين لاك عدوم الم 


لاسرال (4) م 


( ذلككُم الله ربك لا إله إلا هو خالق كل شيم 
قاعدوه ودر عل كل شي ء 0 اال ان 
( كل" ينها الناس إن كنم ل 
سي 
ار الل ) 
رخات 
(ما تعبدون من دونه إلا أسعاء سميتموها أنتم وآباقم 
ل ل ا 
أن لاتعبّدوا إلا إياه ذلك الدين القيم . ) (يوسف:.4) 
( ول غيب السَّماوات والأرض الى 
كه وتوكل عليه .) (هود:م؟١)‏ 
اسار انر له ا لاع ولاش للك 
ما 0 السماوات والأرضٍ 0 
لعبادته . ) ا 


18س 


ل ا 
0 عاك ربه اليا ) 0١‏ 

فلا داعي لأأن نخص كلمة ( المبادة ) في هذه الآيات وما شاكبا 
ععنى التأله وحده أو ععنى العبدية والإطاعة فحسب. بل المق أن 
الأزرالة ف مكل كل اللقلت سرد هموق وا كلاه ومن ااقنامر 
أنه ايست دعوة القرآث إلا أن تكون العبدية والاطاعة والتأله» كل 
أولك خالصاً لوحه الله تعالى . ومن ثم إن حصر معاي كلمة (العبادة) 
في معنى بعينه » في الْقيقة » حصر لدعوة القران في معان ضيقة . 
05 تالش اموه إن 0 رن الوع ع كه 
لاله هذا التصور الضيق الحدود » فإنه لن يتبع تعاليمه إلا 


000 


0 


ادن 


التمقيق اللغوي 

تستعمل كلمة الدين (© في كلام |اعرب عمان شتى وهي : 0© 

)١(‏ القبر والسلطة والحكم لض 2 وال كراء عل للدم 
واستخدام القوة القاهرة ( رؤدونهءهوة ) فوقه » وجعلة عبدا » 
ومطيماً » فيقولون ( دان الناس ) أي قهرم على الطاعة » وتقول 
( دنتهم فدانوا ) أي قهرتهم فأطاعوا . و ( دنت القوم ) أي أذللهم 
واستعبدتهم » و ( دان الرجل ) إذا عن و ( دنت الرجل ) حماته 
على مايكره . و ( دين فلان ) إذا حمل على محكروه . و ( دنه ) 
أي سسته وملكته . و ( دنه القوم ) وليته سياستهم » ويقول 
الحطيئة مخاطب أمه : 


)١(‏ قال ابن فارس في ( مقايس الفة) ؟ /و١؟‏ مادة 
( دين ) : « الدال والياء والنوت أصل واحد إليه يرجم فروعه كلها » 
ع 1 كن النعاد اوللل 6 20 

ل ا 0 


ا اد 


وجاء في الحديث النبوي على صاحبه الصلاة والسلام : ( الكس 
من دان نفسه وعمل 1 بعد الموت ) أي قبر نفسه وذلابا » ومن ذلك 
يقال ( ديات ) للغالب القاهر على قطر أو أمة أو قبيلة والحاك علها » 
فيقول الأعتى الحرمازي بخاطب الني يِل : 
باسيد الئاس وديات العرب 
وبهذا الاعتبار يقال ( مدين) ناعبد والمماوك و ( المديئة ) للاأمة . 
ف ( ابن المديئة ) معناه ابن الأمة كم يقول اللأخطل : 


كت حا 1ك 0 ا ل ال 60 
ا ب 60 0 


ربت وربا في ححرها ابن مدينة © 
وحاء في التنزيل : 
( فلولا إن كنم غير مدينين. ترجعونها إن كنتم صادقين .) 
( الواقمة : كم /لم ) 
(؟) الإطاعة والعبدية والخدمة والتسخر لأحد والاثتار بأ 
أحد»ء وقبول الذلة واللضوع نحت غلبته وقهره . فيقواون 
( دنتهم فدانوا ) أي قبرتهم فأطاعوا » و (دنت الرحل) أي خدمته » 


١ (‏ ) البيت في اللسات 0م م؟ وأا البلاغة 1١‏ / ١وه»‏ 
رات ف دارات اللطته ا ا 0 و رت 6 450 

(؟) البيت في ديوات الأخطل .ء واللسانت 80١‏ هم » 
و وقددء وخا عدج ء ومقاييس اللغة ١‏ | عم ء و؟ [(ودم. 


0 





وجاء فى المديث + قال رسول الله يِل ( أريد من قوش كامة 
لديا لمر ا ع ار ا ل" 
المطيعين ( قوم دين ) بهذا المعنى نفسه قد وردت كلمة الدبن في حديث 
الموارج : ( يمرقون من الدين مروق السهم هن الرمية ) 0© 

(م) الشرع والقانون والطريقة والمذهب والملة والعادة والتقليد» 
فيقولون ( مازال ذلك ديني وديدفي ) أي دأبي وعدي . ويقال 
( دان ) 0 1 00 و كلدت رآكانت فراش 
ومن دان بدينهم ) أي من كان على طريقتهم وعادتهم » وفيه ( أنه 
عليه السلام كان على دين قومه ) أي كان يتبع الحدود والقواعد 
الرامة في قومه في شؤون النكاح والطلاق والميراث وغير ذلك من 
الشؤوث المدنية والاجماعية. 

(4) الحزاء والمكافأة والقضاء والحساب. من أمثال العرب 
( يا تدين تدان ) أي كا تصنع يصنع بك رفد ردي الراك فيك 


)١(‏ ليس معنى الحديث أن الخوارج سيخر دون من الدذين يمن الملة ٠‏ فان 
عليا حرم الل وحبه لما سثل عنهم : اكفارمم * قال : من اللكفر فروا . 
فسثل أفنافقون م 7 قال : اانافقون لايذحرون الله إلا قليلا » وأولثك 
يذحرون الل صاح مساء » فيتقرر هن ذلك أن المراد بالدين في هذا 
الحديث هو إطاعة الإمام . وقد فيره ابن الأثير هذا المتى في كستابه 
( النماية ) فقال : أراد بالدين الطداعة » أي انهم يخرجوت من طساءة 
الإءام المفترض الطاعة وينلخوت هنبا ( الجزء الثاني الصفحة ١غ‏ 45 ). 


دماك- 


الكفار ( أإنا لمدينون ) أي هل نحن محزيون حاسبون ؟ وفي حديث, 
ابن عمر رضي عنها قال رسول الله يَلِثَهِ ( لاتسموا ااسلاطين » فان. 
كان لابد فقولوا اللهم دنهم م رت أي أفمل فيا كا يفعاون. 
بنا . ومن هنا تأني كلمة ( الديان ) ععنى القاضي وحاك الحكة 
وسئل أحد الشيوخ عن على كرم الله وجبه فقال : ( (انه كانه 
ديان هذه الأمة بعد ندها ) أي كان أ كبر قضاتها بعده . 
استعوا ل كلرء ١‏ الدبى )فى اران : 

فيتبين ما تقدم أن كلمة ( الدين ) قائم بنيانما على معان. 
ركد او 6 شري ى معدل ف الدهرة اران كوراتة 
5 

أولما : القبر والغلبة من ذي سلطة عليا . 

والثاني : الاطاعة والتعبد والعبدية من قبل خاضع لذي السلطة . 

والثااث : الحدود والقوانين والطريقة التي تتبع . 

والرابع : امحاسبة والقضاء وا لزاء والعقاب . 

وكانت العرب تستعمل هذه الكلمة قبل الاسلام بهذا المعنى تارةة 
أخرى حسب لغاتهم الختلفة ؛ إلا أنهم لما لم تحكن تصورانهم لتلك. 
الأمور الاأربعة واضحة حلية ولا كان لما من السمو والبعد نصيب »> 
كان استعال كلمة ( الدين ) مشويا بشوائت اللس والتموض © ولذلكه 


جوات- 


لم يتح لها أن تكون مصطلحاً من مصطلحات نظام فحكري متين » 
حتى 'زل القرآث فوجد هذه الكلمة ملائمة لا"غراضه ؛ فاقتناها 
واستعملها لممانيه الواضحة المتعينة » واصطتعها مصطلحاً له مخصوصاً . 
فانت ترى أن كلمة (الدين) في القرآك تقوم مقام نظام بأ كله » يتركب 
من أحزاء أربعة 0 

-الخا كية والسلطة العليا . 

+ الاطاعة والاذعان لتلك الحا كية والسلطة . 

س ‏ النظام الفكري والعمبي اللتكون تحت ساطاك تلك الا كية . 

ع المكافأة التي تكافتها السلطة العليا على اتباع ذلك النظام 
.والاخلاص له أو على التمرد عليه والعصيان له . 

ويطلق القرآت كلة ( الدين ) على معنا الا"ول والثاني تارة » 
وعلى المعنى الثالث أخرى وعلى الرابع ثالثة 6 وطورا يستعمل 
كلة ( الدين ) ويريد بها ذلك النظام الكامل باجزائه ادرف ان 
.واحد . ولا يضاح ذلك يجمل بنا النظر فيا يأني من الآيات الكرعة : 


الريى باللعنيين ادرول و الثاني : 
راك الذي جحل الى الأرض ترارا والاء طلم 
وصوركم فأحندن طون ودزقم من الطيبات ذلكم 


.ا 


٠ 


الله ربك ناراك انه رك لكان ,هر المر ال اله 
اداع افالعره لاضن ل لدي الحد نه ري العالن 0) 
ْ ار : كددمة) 
(قل إني مات أن أعيّدّ القه مخلصا له الدين. وأماته 
أن أكرن أزل امسن )10 كلانه أعنا 
مخلصاً له ديني . فاعبدوا ما شت من دونه ).. . . 
( والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبّدوها وأنابوا إلى الله 
ط ال 0 1 لا رلك الحا لد الك 
لما لالد للم ل ل 0 
ا ا 0 


( وله ماني السّماوات والأرض وله الدين واصباً في 
ات ) (التحل : 0ه ) 

(أفغير دين الم يبغون وله أسل" من في السّماوات والأرضٍ 
طوعا وكرهآ وإليه يُرجعون )٠‏ 2 (آلتمران:.م) 


2 


رما مرا لا لسرا ا 1 00005 

( البينة :ه ) 

في جميع هذه الآنات قد ورد تكلمة ( الدين ) عمنى الساطلة 

العليا شم الاذءاك لتلك السلطة وقبول إطاعتها وعبديها . والمراد 

باخلاص الدين لله ألا يسل المرء لأحد من دون الله بالحا كية والحكج 

رخاف إطاعته وعيديته لله تعالى إخلاصاً لايتسد بعده لغير 
الله ولا 1 إطاعة مستقلة بذاتها 200 


ان اكاك 


كل اذا الناس ِنْ ل قُ شك من ديني فلا 00 





-١‏ ( فعناه أن تكون إطاعة اارء لثير الله - أبا كان هو 
تابعة لإطاعة الله تعالى وءتضمئة فيا قد رم لا هن الحدود . فاطاعة 
الولد لوالده وإطاءة المرأة لزوجيا » وإطاءة العبد أو الخنادم لسيده وما 
شاكابا من الإطاعات » إن كانت بأهر عن الله ومتضمنة فيا قد وضع لا 
من الحدود فانبا عين إطعة الله . وأما إذا كانت خارحة عن تلك الحدود أو مستقلة 
بذاتها » فانها البغي والعصيات . 

وقل مثل ذلك في الحكومة ٠‏ فهبي إن كانت مبنية على القانوت 
امازل من عند الله تعالى فائمة بانفاف حكم الله في أرضه فات اطاءعتها 
ل ا ا ل 0 ا يل الل اسك لضي مرت 
إطاءتما حجرعة : 


- 02-7 


0 


الذين تعبدوت رمن دون الله اولكن اعد الك الذي 
يتوفا ّ وأمات ايل 0 لو لك أقم 
وجبك 0 دا ولا كر 00 الة : ( 
يونس 1١8:‏ ه١٠)‏ 

(إن الك ال ا ا ا لك 
50 اليم 7( 065 

امه ات ال رن ' ٍ 

مك لكأ مثلاً من أنفسكم عل الك 5 ل 
أماثم 0 م 7 فيا رزقناكم قي فيه سواه تخافونيم 
ال الا ‏ ر ل ل اليا 
أهواءهم غير عم ) .... ( فأقم وجبك للدينٍ حنيفاً 
ا ف الات لل 1 لاو انه 

)١(‏ أي أن الفطرة الت قد فطر الله عليها الإننان هي أن 

الراك 5 ماك ق كك فلات وات ازروف وفك الروية 62 
ولا إله لبن آدم ولا مالك ولا هطاع حقيقياً غير الله تعالى . فالطريق 
الصحيح الطبيمي للانان أن يخص عبديته لله تعالى وحده ولا يكون 
صيدهر أغبره ٠.‏ 


عد 


ذلك لذن لقنم أو كن اك اماس لبماك © 
(الروم :دوه كوم ء.س) 
( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جادة ولا 
تأخذ كم بها رأفة في دين الله . ) ال 7) 
ا ل ل ا 
الل يوم خلق السّاوات والأرض» منها أربعة حرام” » 
ذلك لذن الع ) كا 
كداك اكد ارس مان لاسن ادف للك ) 
( يوسف:070) 
(وكذلك ا لكثير 0 ل 0 أولادرهم 
شركاق مم لكر ثم ولبليسوا 1 م 0 0( 
( الأننام : مسرر) 
)١(‏ أي الن أغذوم مم الله شركاء في الإهية » والحكم 
ل ل" 
(؟) المراد بلبس الدين علييم هو أن هؤلاء الشارعين الكذابين 
يزينوت هم ذلك الاثم تزييناً يوههم أن فهلتهم تلك جزء هن الدين الذي 
توارثوه قدي عن إبراهي وإعاعيل علييما السلام . 
يك 


) .0 0 0 رذن لهم 0 الدين مالم ان 3 الله.) 
(الشورى: ١؟)‏ 
الى د 0 00 0 ( الكافرون : 5( 


المراد ب ( الددن ) في ججيع هذه الآنات هو القانوث والحدود 
والشرع والطريقة والنظام الفكري والملي الذي بتقيد به الانسان 
فان كانت السلطة التي يستند إليها المرء لاتباعه قانوناً من القوانين أو 
نظاماً من النظم سلطة الله تعالى » فاارء لاشك في دين الله عز وجل » 
ران إن كانت تلك الشافلة اشلكلة لللن كن الاوك 2 فار فى كين 
الملك » وإن كانت سلطة المشايخ والقسوس فهو في دينهم كلك 
الذاكاك كاف مسالط صالطلاة ناتاه .او الضيية او اميل الام و 
قامرء لاحرم في دن هؤلاء . وموحز القول أن من يتحذ المرء سنده 
أعلى الأسناد وحكه منتبى الأحكام ثم بتسع طريقاً بعينه بعوحب 


دك ا افانة 2 شك 1 يدنه ين 7 
الريى بالعئى الرابع: 


د لون ا 0 الدين لواقع 5 ( 


اذيك 5286) 


- 


( أرأيت الذي يمكذب بالدين . فذلك الذي يدع 
اليتم ما على طعام المسكين . ) ( الاعوث ١‏ س) 
(وما أدراك مايوم اميق 0 5 مايوم اليم : 


يوم لاملك 1 انفس شيئا الاي يومئذ لو 6 
( الانفطار : 7اة - و١‏ ) 
قد وردت كلة ( الدين ) في هذه الآبات ممنى المحاسبة والقضاء 


كه 


الأرروع : العسطلج الجامع الشامل 


إلى هذا المقام قد استعمل القرآن كلمة ( الدبن ) فما يقرب من 
معانها الرانحجة في كلام العرب الأول . ولكننا ثرى بعد ذلك أنه 
يستعدىل هذه الكلمة مصطاحاً جامهاً شاملا ريد به نظاماً للحياة 
يذعن فيه المرء اسلطة عليا لكائن ما » ثم يقبل إطاعته واتباعه ويتقيد 
ف حياته محدوده وقواعده وقوانينه ويرحو ف طاعته العزة والترقي 
3 الدرجات و حسن الحزاء 6 وحخشى في عصيا نه الذلة والكزي وسوء 
العقاب 5 ولعله لابو جد ف عه من لعا العام مصطلح يلغ من الشمول 
والجامعية أن حيط بكل هذا المفبوم . وقد كادتكلمة ( 5:66 ) تبلغ 


5 


قريباً من ذلك المفبوم ولكنها تفتقر إلى مزيد من الاتساع لأجل 
إحاطتها بحدود معاني كلمة ( الدين ) . وفي الآنات التالية قد استعمل 
) الدين ) بصفة هذا المصطلح الجامع: 
( الأول والثاني ) ( الرابع ) ( الثاك ) 
(قاتلوا الذين لايؤمنون بالته ولا باليوم الآخر ولاخر مون 
اله 
أوتوا الكتاب حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرودٌ) 
( التوبة :75 ) 
( الدين الحق ) في هذه الآية كلمة اصطلاحية قد شرح معانيها 
واضع الاصطلاح نفسه عز وجل ء في الجل الثلاث الأول » 
1ك بوضع العلامات ل دن الآنة ا 6د 55 الله تكالل 
فيها 2 معاني كلمة ( الدين ) الأربعة شم عبر عن تموعبا بكلمة 
( الدين الحق) . 
ا 2 0 
(وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني 
0 أن 0 دن 2 أن را الأرضٍ د 0( 
0 


-- 





وعلاحظة جميع ماورد في القرآكث من تفاديل لقصة موسى 
عليه السلام وفرعوك 6 لاسيقى من شك في أن كلمة ) لذن ( ل برد 
ا ا ا له 
ونظام المدنية أيضاً . فكان مما مخشاه فرعوث ويملنه : أنه إن تجح 
موسىءليه السلام في دعوته » فان الدولة ستدول و إن نظام الخياة القائم 
على حاكية الفراعنة والقوانين والتقاليد الرائمة سيقتلم من أصله . 
ثم إما أن يقوم مقامه نظام 7ع ا نه 02 ااا 
يقوم بعده أي نظام بل يعم كل المملكة الفوضى والاختلال . 


راك ادن عدا انلاح )الى 


(و من يبتغ غير ا الاسلام 5 08 فاك" فيل 0 ٠.‏ ( 
0 000 : وهم ا( 
( هو الذي أرسل رسُوله بالهدى ودين الحق لبظيرة 
على الدين كدر الاك ا الا 
( وقاتلوم حتى لاتكو ل كر 0 له( 
١‏ الانفال دوم ) 
(إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الئاس يدخاون في 


عاك 


دين الله أفو م ا ل سي له ا اك 
( سورة النصر ) 

المراد ب ( الدبن ) في جميم هذه الآنات هو نظام اللياة الكامل 
الشامل لنواحيها من الاعتقادية والفسكرية واشألقية والعملية . 

فقد قال الله تعالى في الآبتين الأولين إن نظام امياة الصحيح المرضي 
عند الله هو النظام المبني على إطاعة الله وعبديته . واما ماسواه من 
النظم المينية على إطاعة السلطة المفروضة من دون الله » فانه مردود 
عنده » ولم يكن ع الطبيعة ليكون مرضياً لديه » ذلك بأن الذي ليس 
الانسان إلا مخلوقه ومماوكه ورسبهء ولا يعيش في ملكوته إلا 
عيشة الرعية » لم يكن ايرضى بأن يكون للانسان المق في أن 
بحي حياته على إطاعة غير ساطة الله وعبديته) » أو على اتإساع أحد 
إل" 

وقال في الآية الثالثة أنه قد أرسل رسوله يه بذلك النظام 
الحق الصحيح للحياة الانسانية ‏ أي الاسلام ‏ وغاية رسااته أن 
يظبره على سائر النظم للحياة . 

وفي الرابعة قد امس الله المؤمنين بدين الاسلام أن بقاتلوا من في 
ا 0 
عحي جميع النظم القائمة على أساس 00 على الله » وحتى لص 
لله تعالي نظام الاطاعة والعيدية كله . 


ولط لهام 


وفي الآبة الأخيرة الخامسة قد خاطب الله تعالى بيه يرل حين 
5 الانقلاب الاسلاعي بعد الحهد والكفاح المستمر مدة ثلاث وعثسربن 
سنة » وقام الاسلام بالفعل بجميع أحزائه وتفاصيله نظام تاعقيد والفكر 
لكي والتعلم والمدنية والاجماع والسياسة والاقتصاد » وحعلت 
وفود العرب تنتابع من نواحي ا ار ليه لكر 
النظام » فاذ ذاك - وقد أدى الني رسالته التي بعث لأجلها - يقول 
له الله تعالى : إباك أن تلن أن هذا العمل الحليل الذي قد ثم على 
بديك من كسبك ومن سعيك » فيدركك المجب به » وإبها 
المئزه عن النقص والعيب والمنفرد بصفة الال هو ربك وحدهء 
فسبح بحمده واشكره على توفيقه إباك لاقيام تلك المبمة اللخطيرة وأسأله : 
الليم اغفر لي ماعنى أن يكون قد صدر مني من التقصير والتفريظ في 


واجبي خلال الثلاث والعشرين سنة |أتي قدقت يخدمتك فيها : 


وآمر رعوانا ان لل رى العالبى 


لداوبمغة ب 


لحو سور دع ابر عاريث الواردة 


ّ ا 


 اهننع اص مم حديث عن عبد الله بن عير رذي الله‎ ١ 

ريج اعطديث : 

رقم (414ه ) طبعة اراد هاا كر رساك صحيح وافغله في 
موضع آآخر من المسند (رقم .+ ه) : قرأ رسول الله يلتم هذه الآنة 
وهو عل المزير (وامماوات مطوبات ببديئة سبحا نهو تعالى عما يشركون) 
قال : يقول الل : ( أنا الحبار أنا المتكبر أنا الملك » أنا المتعال الخ . ) 
وقد أخرحه مسل (4 ١١١‏ ) من وحه آخر عن ابن عمر » و لفظله 


ارك لفظ الكتاب وهو : « يطوي الله عز وحل السماوات الوم 


)١(‏ قام بوضع هذا الملحق الأستاذ الشيخ ( نامر الدين الألبافٍ ) كبير 
رجال الحديث في ديار الشام » وكنا شرعنا بوضم هذا التخريج في حواشي 
الصفحات التي 'وردت فيها الأحاديث ٠‏ ثم رأينا أفراده بهذا الملحق © مع 
الإشارة إلى الموضع الذي ورد فيه الحديث . 


حا اهم 


القيامة » ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول : أنا الملك أبن الحبارون ؟ 
أن المتكبرون ؟ ثم الما شماله » ثم يقول آنا املك ! 
لون ناريك 5 لين كبورق 3ن . 
ورواه البخاري ( ١٠‏ | بحم فتح الياري )عن طرى ثالث ادن 
ابن عمر مختصراً » ورواه أو داود (؟/ 008 ) بتامه إلا أنه قال 
١‏ ا ا ل ل ”7 
« وكلتا يديه عين » ولذلك أشار الببيقي - م إن 1 
هذه اللفظة « شماله » شاذة ؛ والل أعر 0 

؟' س ص كه » ورد ني بب ( التحقيق الاغوي ) - وهو مختصر 
ل 72 

ووقد جاء ىق المديث الريك : ثلائة آنا خصمهم : رجل 
اعتيد م ك3 

ترج اطديث : 

لم أره بهذا الافظ ء بل «و ملفق من حديثين » أحدهما صحيح 
0 

الأول : 0 و" قال : « قال 
ان تعال : ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة "حن الى بي ثم غدر » 
ورجل باع حرا فأكل نه » .رجل استأجر أحيراً فاستوفى منه 
وم بعطه أحره ٠‏ أحريه النحاري ( 0 أعم > سوس 6م هوم ) 

السب 


و 


وال اواللمططاري فى ار لتك لتر 

والثاي : عن عد الله إن حمر و عر فوع) : واثلاثة لاقن الله 
منهم صلاة : من تقدم قوماً وم له كارهون» ورحل أتى الصلاة 
0 
- وف رواية : عرراً» . 

أخرجه أبو داوود ( ١/لاة)‏ وابن ماجه (١0/1.م)‏ 
والببيقي ( #/8؟1 ) وسنده ضعيف فيه عبد الرحمن بن زياد 
الافريقي عن شيخه عم ران بن عبد المعافري > وكلاها ضعيف > ولذلك 
قال النووي : « انه حديث ضعيف » وسبقه إلى ذلك اليبيقي » لكن 
ا ل 222 عي قم ديق اصرق وودت اانه 
صحديحة في سإن ألي 0 الاك الشرى كد 002 
فل 00 

# داص ١١‏ > ورد في باب ( التحقيق الالغوي ) . « وجاء 
2 كدت التوي ... م الكس من دان نفسه وعمل ا بعد الموت » 

تخريج الطحديث : 

أخر جه الترمذي ( م/ ه.س) وابن ماجه (2/ 5ه ) والحاكم 

) هذا الحديث وأمثاله مما ورد في باب ( التحقيق اغوي‎ )١( 


- وفيا ماهو ضعيف ‏ لم يوردها الأستاذ المودودي لبيان حم هن 


أحكام الدن أو نظرية هن نظرياته ٠‏ داعا أرردت لا عن 7 اللثة 1 


5 


(11مه ) وأحمد ( ؛/:؟ ) عن طريق أي بكر بن ألي ميم 
النسابي عن حمزة بن حبيب عن شداد بن أوس مرفوعاً . وقال 
الترمذي 2 حديث تحن » ِ وقال الحاكم 20 0 عل فرظ 
البحاري » ! و تعقبه الذهي بقوله : « قلت :لا والله » أبو كر روه ة 
2 

- ص 0١07‏ »> ورد في اب ( التحقيق الاذوي ) أيضاً بيت من 
ال الك عدح رسول لله يللم : 

باسيد الناس ودياك العرب 

تخربج الحديث : 

أخرحه عبد الله بن الامام اعد ف ار 0 0 » رقم 
( هحمد و كممه ) اسنادين أحدهما ضعيف » والادن فيه رجلا 
تفرد بتوثيقها ابن حباث ؛ ومن المعلوم 2 الكلناء 1ه متساهلى في 
التوثيق ‏ م بينه الخافظ ابن <حر في مقدمة ( لساك الممزان ) 

ومع هذا فقد صحح هذا الاسناد المعاق عل المسنن الااستان 
أحمد ممد شا كر على قاعدته التي حرى عليها في تعليقه هذا وفي غيره 
من الاعتاد على توثيق ابن حبان خلافاً المحققين من العاماء . 

- لبياث مع لفظ من الألفاظ يم استثبد به رجال الاغة فحسب » وهذا يصح 
فيه الاستئناس ها لم يبلغ الصحة من الأحاديث . 

وأما سائر الأحاديث الي استتبد مها الأستاذ المودودي لبيان رأي الإسلام 
الموضوعات الت طرقها » فكلبا من الصحيح يم ورد في هذا الماحق . 


اوس 





60 - ص م١١‏ » ورد في ب ( التحقيق اللذوي ) أيضاً حديث 
الوارج : « عرقوث من الدين مروق السبم من الرمية » . 
ت#ريج اطديث : 
أخر جدالبخاري (؟1 مع؟-:ه؟) ومسل (م| و١1 )1١1070-‏ 
عن طرق متعددة عن جاعة من الصحابة منهم علي بن أبي طالن » 
وأزوا سيد اللدري © وعيد الله ابن عير © اوحار ابن عيذ الله 
رضي الله عنهيم سا 
5 ا ا ا 0ك 
2 كك بديلهم 600 
تخريج الحديث : 
هو من حديث عائشة رذي ان لبا فالتا 7 ركان اراي اومن 
دان دينها يقفوث /المزدلفة » وكانوا يسموث الممس » وكاك سائر 
العرب يقفوث بعرفة » فلما جاء الاسلام أع الله عز وحل بيه يله 
أن يأتي عرفات فيتف ما © ثم يفيض منا » فذلك قوله عز 
وجل « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » . 
أخرحه البخاري (ه/ 0 1 0 ) والبيبقي 
(ه/8١١)‏ وغيرم. 
/ؤ-مذا » ورد في باب ( التحقيق الاغوي ) ا ( وفي 
امك انه كله السلام كان عل دين قومه » . 


د هة"| - 


تخريج الحدرث : 

لم أجده بهذا اللفظ في شيء مما لدي من المراجسع > وإا أورده 
ابن الا "شير في « النهاية » مادة «ودين» دون عزو أو تخريج - كم 
هي عادته في هذا الكتاب ‏ . 

وأخرحه ابن سعد في « الطبقات الكبرى » (ج ١3 ١‏ ص )١٠١4‏ 
بسند صحيح عن السدي في قولة تعالى ( ووجدك ذالاً هدى ) 
قال : ( كان عل اع اين 06 . ا ا دي 
معضل » فان بين السدي وببنه يللم آماداً طويلة » ثم هو منبكر 
واضح النكارة » ولا بحتاج الاأمر للاطالة » وأقرب ماقيل في تفسير 
الآية المذكورة أنها كقوله تعالى : ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من 
أمرنا ماكنت تدري ما الكتاب ولا الاعان » ولكن جعلناه نوراً نهدي 
دمن نشاءمن عنادنا 007 ) ل الآية : 

م ص 9 ١١!‏ 4 وردفي باب (التحقيق اللغوي ) أيضاً: في 
الحديث عن ابن عمر أنه َلثم قال : « لاتسبوا السلاطين » فان كان 
لابد فقولوا : الابم دعهم كا يدينون » . 

ريج الطحديث : 

لم أجده إلافي ( النباية في غريب الحديث ) لابن الا'ثيز » وقد 
رركن شيك ان عره > وأما ات [ ع هد آ! 
الثشيخ إسماعيل العجلوني في ( كشف اللحقاء) ١‏ | <ه؛ »© بلفظ 
0 فيه موضع الشاهد منه » والله أعلم . 


2د 


١‏ لهس 
تفرم 1 
دقر مر اللؤلف 0 0 ؟ ١‏ 


لكات الاركة 7 

السبب الحقيقي لهذا الفبع اخخاطىء 

نتائج هذا الغبم الخاطىء 1 
اد 1" 
التحقيق اللغوي ١‏ 

تصور الإله ع اهن الخاهلية 6 

"١ له‎ 

اعتدلال القرآان 3 
0 44 
التحقيق اللغوي ع 

استعمال كلمة الرب في القرن م 


هرات الاأمع الضالة في باب الربوبية «ع 


قرم نوح 13 
عاد قوم هود 5 
يه قوم صالح 8 
قوم إبراهم 4 


-7 د 


قوم لوط 

قوم شعيب 
فرعوت وآله 
اليبود والنصارى 
اع 


“© العيادة 

التحقيق الاغوي 

ا 2000 
العبادة عمنى العبودية والاطاءة 
العيادة ععنى الاطاعة 

العبادة بعمتى التأله 

العبادة عمنى العيدية والاطاعة والتأله 


ع بح الى 

التحقيق الاغوي 

استعال كلمة الدين في القرآكن 
الدين بالمعنى الأول وااثاني 
الدين بالمعنى الثااث 

الدين با معنى الرابع 

الدين المصطلح الجامع الشامل 
ملعن بتغربي الرهاريث 


هك 


هه 
لام 


وه 


0 


0 0 


م5 
م5 
63 
أنه ا 
0 
/ا١6١‏ 


١5١-11 


1ل 
١5‏ 
16 
اا 
ه6١‏ 
ا 


10 ا 


اك 


ماهر 


3 عد كدمة 
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